الى آين يجري دفع الازمة 
الوزارية بعد أن أحتازت اسبوعما 
اخر وهي تراوح مكانها ؟ 

حين سقطت حكومة امين الحافظ 
وكلف تقي الدين الصلح » كانطبيعيا 
أن نرى في ذلك دليلا أوليا على أن 
اللعهد قد انتقل من موقف تجامل 
نتائج حملة آيار ضد المقاومة ورفض 
دقع أي ثمن سياسي لقاء فشلهاء 
الى موقف رات ضغفط القوى 
وازداد وزنها بعد الحملة المذكورة ٠‏ 

وقد بينا في مقالات سابقة حدود 
المرونة التي سدو العهد فك 
لابدائها على صعيد تشكيل الحكومة 
الجديدة ٠‏ لكن وقائع الاسبوع 
السياسي الاخر أتت تقلص ميدان 
المرونة المفترضة نحو حدود جديدة 
أكثر ضيقا » بحيث بات السؤال 
الرئيسي المطروح هو : هل أن 

لعهد أصلا بصدد تسهيل تالهيف 

00 تراعي ضغوط القوى المتني 
أطلقها فشل حملة ايار » أم أن ما 
يجري تحكمه خطة هدخها 
الضغوط المذكورة وامتصاصها مسن 
أجل العودة الى صيفة حكومة تكرر 
الوظيفة السياسية لحكومة امين 
الحافظ ؟ 

الادلة 1١‏ جيح الجواب 
ايجابا ا وال ا 8 

في طليعة هذه الادلة تصاعد 
الموقف السلبي من كمال جنبلاط وما 
يمثله سياسيا ٠‏ 

لم يكن التشدد في استبعاد جنبلاط 
عن وزارة الداخلية ف الحكومة 
الجديدة مفاجئا ٠‏ وقد حملتالمواقف 
الضمنية والمعلنة مختلف فرقاء الازمة 
الوزارية خلال الاسبوع الاخير ( من 
القصر الى الكتائب مرورا بالوطنيين 
الاحرار ( امزيدا من الوضوح على 
المذكور 3 وهي لم تحمل ذلك فقط 
بل بينت أن الرفض ينصب أيضا حتى 
على وجود من يمثل جبهة جنبلاط 
النيابية في موقع وزاري ذي صفة 
سياسية 3 ومن هنا كان الفيتو على 
توزير بهيج تفي الدين في الداخلية. 
وعبر ذلك كله باتت شروط التعامل 


الحكومة 


مع كمال جنبلاط حلية تماما : : رفض 
التعاون معه من الموقع اللوطد 
الديمقراطي الذي يمثله وقبول كتلة 
النيابية في الحكومة كمجرد كتلة 
سياسية محلية ( سوفية ا( وعلى 
راس وزارات غير سياسية تحجب 
عنه أمكانية التدخل في شؤون الحكم 
الفعلية بما هي اختيارات تتناول 
القضايا الرئيسية والمصيرية ٠‏ وهو 
آمر يذكر بالعروض التي أطلقها امين 
الحافظ عندما كلف لاول مرة بتشكيل 
: الاستعداد لتعيين بهيج 
تقي الدين وزيرا ( ربما في الاشغال 
العامة انذاك ) وبمعزل عن الشروط 
السياسية التي حملتها مذكرة جبهة 
النضال في حينه ٠‏ أذن فلا تغدير 
سياسيا جوهريا على صعيد موقف 
العهد من كمال جنبلاط كما مسورس 
خلال السنوات الثلاث الماضية» 
والحكومة المطلوبة ‏ رغم انها 
تأتي فق أعقاب الاحداثت التيأبرزت 


حين سقطت حكومة أمين الحافظ 
وبدأت الاستشارات لتكليف سواه كان يقال 
علنا في أوساط السلطة : نريد حكومة تتمكن» 
في جملة ما هو مطلوب منها » من فتح الحدود 
مع سوريا . وكان ذلك معناه ان مراعاة 
الوضع العربي ( والموقف السوري خاصة ) 
تدخل في أساس التوازنات التي يجب أن 
تعكسها أية صيفة سياسية جديدة . لكقن 
الظواهر التي رافقت الاسبوعين الاخرين 
على هذا الصعيد اتت تفصح كما يبدو عن 
رغبة السلطة انفعلية في أن تجد لمسألةاغلاق 
الحدود مخارج لا تجعلها عنصرا ضاغطا على 
عملية تشكيل 'الحكومة: الجديدة . فمن موقف 
المكابرة السياسية التي 'اتخذته السلطسة 
أصلا تجاه اجراء اغلاق الحدود ( حين أغلنت 
بعبارات حادة رفضها للضغوط الخارجية ) 
جرى الانتقال هذا الاسبوعهالى موقف المكابرة 
'الاقتصادية , فقد ترددت على فسان أوساط 
السلطات العليا ‏ وخلال بعض المقابلات ‏ 
عبارنات استهدفت الايحاء بأن الضرر الاساسي 
من جراء اقفال انحذود يلحق بالاقتصادالسوري 
مثلما يصيب الاقتصاد اللبناني ! وهو الايحاء 
نفسه الذي حمله مقال « النهار » في هذا 
الصدد . وليس مهما هنا مقدار ما ينطوي 
عليه هذا الابحاء الذاتي من حقيقة ( ذلك أن 


الارقام تعاكسه فعليا ) » بل المهم كونه يعكس 
موقف 7 الاستعداد » لتحمل الاضرار الفادحة 
'الناتجة عن اقفال الحدود فترة آاخرى . 
بل وريما موقف الاستهانة بهذه الاضرار وهو 
ما كان قد بينه جواب المسؤولين للهيئنات 
الاقتصادية التي حاولت الضفط خلالالأحداث 
من أجل تهدئة الصدام تمهيدا لفتح الحدود 
وايقاف النزيف الاقتصادي . يومها قي لللهيئات 
المذكورة : « أن القضية أكبر من المصالح 
الضيقة لهذا الصناعي أو ذاك التاجر. . .انها 
تتناول السيادة وني سبيلها ينبفي دفع الثمن 
مهما كان باهظا » !! 

فهل تكون مواقف السلطة الفعلية قدعادت 
الى 'التصلب تجاه مسألة إغلاق الحدود ؟ 
وهل يكون صحيحا ما يتردد من 'أن الحكومة 
الجديدة لن تشكل قبل فتح الحدود ؟ مهما يكن 
نوع الجواب على هذا السؤال فالمؤكد ان 
السلطة اللبنانية عادت تراهن مرة اخرى 
على تراخي الحصار العربي من حولها ذاتيا 
عبر الوساطات الرسمية التي ما تزال تبذل 
لاقناع سوريا بفتح الحدود: والتي تشمل فيمن 
تشمل مصر والكويت وربما السعودية ! 

وبالاضافة الى ذلك كله يبدو 
واضحا أن لتطويل الازمة الوزارية 
وظيفة سياسية مباشرة تقتوخفخي 
تفكبك ( الجبهة )) السياسية المحلية 
التي نهضت في وجه العهد حول 
سعار « المشاركة » الطائفية ! لقد 
أدت الوحدة العارضة لصفوف 
الفطاع الس ا 1 ( وتواطؤ 
أقطاب من الاقطاع السيا 
المسيحي معه ضمنيا ) الى تعطيز 
مفعول الاكثرية البرلمانية التي كان 
يمكن أن تمنح ثقتها لحكومة آأمين 
الحافظ والى استقالة هذه الاخيرة 
وفتح باب الاستشسارات النيابية على 
مصراعيه في جو من الاستتفار 
الكامل للكتل السياسية المحلية: التي 
وقفت تطالب بنصيبها من الحكمء. 
يومها بدا أن السلطة الفعلية قد 
رضخت لضغط المقاطعة . الا انه 
منذ الليوم الاول للاستشارات التي 
أدت ألى تكليف د تقي الدين الصلح 
وحتى الان » صبت 0 حهود السلطة 
في محاولة تفكيك" « جبهة الشاركة ا"( 
الطائفية وانستنزافها معنويا واظهار 
خوائها من الداخل . 

هكذا بِدّد دعاة اللشاركة ثلائنة 


اجولعوه إمن معد 0 
الاستشارات ف لعدة لتر على 
كرسي رئاسة الحكومة . وما تبغى 

من الرصيد استنزفه تقي الدين 
الصلح في محاولاته المتكررة فغشلا 

حتى آلان لتشكيل الحكومة الجديدة 
وبذلك أفت معنى المشاركة التي 
ات الاقطاع السياسي 
المسلم شعارا لمعركتهم ٠‏ وبدا اتهم 
على حد تعدير يخافون 
حيو ود وجل ما بريسده أي 


ورضاها واستمرار هيمنتها على 
مقاليد الحكم وتأمين الاكثرية النيابية 
المطواعة ٠.‏ وهذا معناه انهم باتو[ 
غير قادرين على تكرار معركتهم_مع 
نوع الحكومة التي سيؤتى بها ٠‏ بل 
واكثر من ذلك » هان بيان « الهيئات 
الاسلامية » الاخير والذي تبدو 
بصمات السلطة واضحة عليه يطوق 
سلفا آية امكانية لتكرار معركة 
المشاركة معلنا انتهاءها واتسحابه 
منها داعيا سوريا الى فتح الحدود 
فورا !! 
في ضوء ذلك كله » أي في ضوء 
المخطط الذي تنفذه السلطة لتميبع 
وضبيط الضغوط والقوى التي | انطلقت 
الرئيسي الذي منن 
0 به ؟ 0 أين مرة اخرى 
بحري دفع الازمة الوزارية 0 
اذا كان من السابق لاوانه الخزم 
بأن وضع عملية تشكيل المتومة 
الصلحية أمام طريق مسدود يعني 
التمهيد لتحديد الحملة ضد المقاومه 
والحركة الوطنية خورا » ألا ان ما 
يجري يكشف بمزيد من الوضوح 
النوايا المبيتة ف هذا الصدد ٠‏ وهو 
أمر معناه: آنه اذا كانت السلطة ما 
نزال فى صدد هدنة مؤققة ممع 
المقاومة » آلا ان الحكومة ف 
تريدها هي الحكومة التي تنطوي 
في ظل الهدنة المؤقتة ‏ على كل 


ضمانات التنفيذ لمخطط ضرب 


المقاومة عندما يتقرر استئنافهوتتوهر 
الظزوف _الكلائمة له ٠‏ 

لذا يستمر تعقيد الازمة الوزارية 
تنفتح بذلك أمام السلطة مخارج 
6 ذات 6 حد : ا 
8 الدين ١‏ آلى الاعتذار 
ا لعي لصاح ال العوار 
غرار حكومة الحافظ ‏ يمري 
التمسك بها والعمل لانجاحها في 
مواجهة 'الجميع هذه المرة ٠‏ وآأما 
تحويل تقي الدين الصلح نفسه آللى 
رئيس لحكومة التنفيذ المذكورة 4 ولا 
فرق في آن تتشكل عندئذ من داخل 
المجلسٍ 0 من خارجه طالما انها 
قد تشكل كابكا ولو ننسيدنا: لحرب ' 
المواقع ضد المقاومة عندما يراد 


استتئنافها .»* 
ف مواجهة ذلك كله نتحدد 2 
تكرارا - ميدان النضالالرئيسي 


للحركة الوطنية بترا ا 5 
تعبئة الجماهر وشحذ نضالاتهما' 
السياسية والاحتماعية وتأهيلهما 
للدفاع عن الوطن والمقاومة من آجل 
تشكيل سد منيع في وجه 
التصفية ا ٠‏ وف هذا الاطار' 
تنيت سلسلة المهرحانات الشعبدة ‏ 
قرر لقاء الاحزاب اقامتها على 
0 المناطق اللبنانية أهمبتتهما 
ووظيفتها السياسية الحروية 7 0 


و وف ركيت الشهن د رايا 
بور من زبا رتم للصيرا اشير 


بناء على دعوة رسمية من جمعية الصداقة 
للصين مع الشعوب الاجنبية فام وقد من 
الجبهة الشعبية الديمةراطية لتحرير فلسطين 
برئاسة الرغيق تبسر خالد بزبارة لجموورة 
الصين الشعبية اسنغرقتاسبوعين. وقد 
راعقالوؤغد بعثة مزمقاتلي الجبهة الديمقراطية. 
وسنما سابع البعتة زيارتها لجمهورية الصين 
الشعببة » عاد الوعد الرسمي الى مقر عمله 
بعد أن قضى في المصين قبرة اسبوعين » كانا 
حاطين بالمباحتات الرسمية وتبادل النحارب 
والذبرات النضاادة ٠‏ كما وبدعقد وراكز 
عدء مناطق ابرزها بانان» 
البي قاد منها الحزب الشبوعي الصبني حرب 
المقاوية ضد الغزاة الدابانيين . وقد زار الوغد 
انضا العدند من الكومونات الشعببة والمطانع» 
والنتى بجماغر العمال والفلاحين » الذين 
رحبوا يرحببا شديدا بالوفد القادم من الجبهة 
الامامنة . وكان براغق الوقد القلسطيني وخد 
تزبي صني برناسة نائب السكرتر العام 
تجمعنه الصداقه للصين مع الشعوبالاجنبية. 
و الانامه الاولى للزئارة عقد الوقد 
الفلسطسني الزائر عده اجبماعات مطولة وعلى 
مذى نلاتة أانأم مع الرعاق الصبندين . وكان 
الصنبي ق الماختات برئاسة نانب 

رئسس حمعءه اتصدافة بشاركه ناتب السكربر 
العام ونعض 
خدا الى حانب رئيس دائره الثؤون الاعروا. 
أسنوية فى وزاره الخارجنة ونائب رتسسس 
دائره العلاقات الخارجنة فى وز 


المقاومة النورنة فى 


روساء الاقسام قى انكمو 5 


ار الذمكاع 
وعدد آخر من المسؤولين في الوزاريين . 
وف عذه الاجبماعات طرح الومد العلسضسي 
أمام الرعاق ١‏ الاوضاع في المناطى 
التلسطنية المصلة وق شرق الاردن موضحا 
لدمه المهام النضالة للمرحلة الشساقة الي 
تككارها الحرك الوطتنة الطسيطنية. وعضائتي 
التورنة ا اسلحة . كما جرى هذه الإجتماعاتب' 
واف للظروف البي نمر منها القضد 
الوطنية العادلة للشعب التلسطيني ووسائل 
السال التالك بردج: مخططات .واضشتيام 
الغزاد الاسراللبين وبالنصدي الجمنع الفوى 
البي نضع العراقل امام التورة التلسطينية. 
ودبادل الطرعان وجهات النظر فى الوضام 
الدرني والدولي بصورة عامة واثاره علا 
منيره النصضال السوري العل 53 7 


استفراض 


دَىئ 


1 0 :عدن أبر! هيم وشركة دار التقدم المربي 
للصحافة والطباعة والفشرا ١‏ 


نضال الشعوب العرببة بصورة خاصة وتطرقت 
المباحثات بين الطرفين الى العديد من القضايا 
التي تهم مصالح شسعوب الصين والشعوب 
العربية . وابدى الوفد الفلسطيني ومن موقع 
الحرص على الصداتة الكفاحية بين الصين 
الشعبية وحركة التجرر الوطني العرببة بعموم 
فصائلها الثورية. بعض" الملأحظات على سياسة 
الرفاق الصيدبين تجاه بعض القضايا الوطنية 
العربية بما في ذلك تصريحات وزير الخارجية 
الصبني اثناء زيارته الاخبرة لادران . وبادر 
الرغاق الصيندون الى طرح وجهات نظرهم 
مؤكدين دعم الصين لنضال الشعب الفلسطيني 
العاذل من اجل تحرير كامل ترابه الوطني 
ونأبيد الشعوب العربية في نضالها العادل ضد 
اسرائيل والامبريالية » وبأآن الحزب والدولة 
في جمهوربة الصين الشعبية لا يمكن لهما ان 
بقفا الى جانب الاطماع الايرانية في الخللج 
العربي »؛ لان ذلك لا يخرج عن الخط الاساسي 
العام للسياسة الخارجية الصينية فحسب بل 
ويضر ايضا بمصالح شعوب المنطقة بما في 
ذلك ايفا الشعب الايراني » الذي قف ضد 
سياسة الاحلاف العدوانية وض الاطاح 
النوسعية ويتوق الى علاقات صداقة متنة 
وحه.مة مع جمبع الشعوب المناضلة من اخل 
النحرر والتقدم . 

وفي نهائة المباحثات اكد الطرفان القاسطيني 
والديني انناقهما على اهمية تبادل التجارب 
والخبرات التورية وضرورة اسنمرار الدوار 
الصربح بين رغاق السلاح الما فى ذلك من قائدة 
قصوى للشعبين الصبني والفلسطاني . وقد 
اتدى اترعاق الصسون بعهما واضحا لسع 
القضابا البي طرحها الوفد القلسطني عسي 
المباحتات . واننوا على خطط عمل وبرامج 
الحركة الوطننة اللسطشة وما سميع انه 
من نضج سداسي ووضوح قفي تحديد مفسكر 
الاعداء ومعسكر الاصدقاء في مرحلة التنحعرر 
الؤطني البي بمر عنها . وحدد الزقفاق 
الصنندون فى العديد من المتاسبات البي رافقت 
الزدارة دعمهم للسورة العلسطشية وانماتهم 
العضق بعدالة القضعة الملسطننة ويحيسة 
اننصارها على اسرائيل وجميع القوى . الني 
نحاول وضع العراشل والصعوبات ف طرنقها. 

والى جانب هذه المباحات . نقد الدقى 
وعد الحبهة الشعينه الدبمقراطبة اثناء الزدارة 
سنائب وزير خارجنة الصين الشعينة الرفق 
حه دغ وبعدد من المسؤولين في الحع-زب 
والدولة . وفى هذا اللقاء نحدث نانب وزنر 
الخارجنة. قائلا : (١‏ داسمي وباسم الحكومة 
الصصندة ارحب بوعد الجبهة الدمقراضة . 
الذى بزور الصدن واعنقادنا ان نجري تبادل 
الاراء والنجرية ونسبادل التعلم ونزيد الفهم 
المسادل ونعزز التعاون الكفاحي دما بنننا 0. 

وبعد: اللقاء مع نائب وزير خارجية الصين 
الشعدية دم دريب برنامج الزيارة لونقفد 
الحبهة الدمقراضة» الذي اطلع على التجارب 
إلتوربة فى بناء الاشتراكنة . وابدى الوقد 
العلسطني الزائر اعجابه بالانجازات الثوزية 
وبالتجولات الاتستراكنة العمنقة الجذور فى 
جمهورنة الصين الشفينة .١‏ 


اصحاب الامتياز 


الحرية للمعتقلين السياسيين 
في سجون حكام الاردن ٠‏ 


لازال « 451١.‏ » مناضل من حركة المقاومة 
.الفلسطينية والحركة الوطنية الاردنية » 
يعانون في سجون الرجعية الاردنية اسسواً 
انواع الاضطهاد والقمع يوميا . غرغم مرور 
ثلاث سنوات على اعتقالهم 03 لم بقدم ايمنهم 
الى محاكمة علنية عادلة » والعدد القليل منهم 
الذي تم تقديمه الى محكمة عسكرية سرية 
برئاسة المدعو تيسم نعناعة » حرموا من حق 
توكبل اي محام للدفاع عنهم » كما منعوا منعا 
تاما من الحديث والرد على التهم الموجهة 
لهم اثناء المحاكمة . 

ورغم ان المحاكم الصورية التي كانت تجري 
اعتباطا لم تكفل لاي مناضل حق الدفاع 
الشرعي عن نفسه » فقد صدرت عشرات 
منالاحكام بالاعدام بناء علىارتكاب «الجرائم» 
التالية كما سمتها 'المحكمة العشكرية : 

١‏ الانتساب للمنظمات مسلحة »© ويقصد 
بها حركة المقاومة ا2طسطينية وهي ذاتالتهمة 
التي تستخدمها عادة المحاكم الصهيونية . 

؟ - حمل السلاح وممارسة الدفاع عن 
الثورة . 

؟" ‏ التصدي لحملات قوات القمع الملكية 
في الول .1907 وف مجازر جرش وعجلون . 

؟ - التشهر بالمواقف الخيانية التي يرتكبها 
حكام عمان من خلال الكتابة واعلان الرأي في 
الندوات . 

ه ل مقاومة سياسة الدولة 
وداخل السجون » بعاني المعتقلون مسن 


- 


ذكرى استشسهاد 
ا غسان كنفاني 


في الثامن.منتموزالمافيدادةت ذكرئ 
مرور نمنة على ادمتشهاد لاطبال 
الفاسطيني والاديب النتدمي عغسسان 
كنفاني .. 

وقد استسود. غسان على يتن 
المخابرات الاردنية ‏ الاسرائبلية .وقد 
خسرت حركة المقاومة والقوى الوطنبة 
باستشهاده رجلا نافل باسته_ رار 
ضد الاحتلال الصويوني : وف سبل 
نحرير الارضش , كما فد الادب العربي 
واحدا من أبرز وجوهه . 

هذا وقد اقدمت بهذه المناسية حقلة 
خطابية خاصة في جامعة بروت العرببة 
كلم ذبها كل من : كمال دتبلاط ورداض 
طه » ودورج حبش ممثلا الدبهة الثعبية 
لتحرير فلسطين ٠‏ 


كيد م 


ادير الاداري 
ياسر تصمه 


35 سيو ظروف المعيشة . غلا تزيد كبية ‏ [قواحيةة 
اليومية التي تقدم لهم عن نصف رغيف مت 


الخبز اليابس وعدد من حبات الزيتون» 32 


صغفيرة من الجبنة وكوب من الشاي . 
بمنع المعتقلون من الاستحمام » مما ادى ١للى‏ 
0 الامراض الجلدية وخاصة الجن 


ينه د وازال عند ع مل 0 لطا 


الملابس التي دخل فيها الى العتفل متذ ‏ '* 
سنوات 2 ويحرم من استلام آي ملاإنتكس 
اخرى . . 


ورغم ان الحكومة الاردنية قدا اصدرت 
: منذ تشرين الاول .151 وحتى الاز سقتة 
احكام ملكية بالمفو العام عن جميع المعتقليت 
السياسيين » الا ان غالبية معتقلي المقاوماة 
والحركة الوطنية لم يتم الافراج عنهم ببوجب 
هذه القرارات الملكية .. ويعلم الشعب عي 
الاردن ان الذين استفادو١‏ من هذه «المكرمة» »> 
هم في معظيهم من اللصوص والمرهين 

لقد كان 'النظام الاردني دنج الى أصدامى 
احكام :العفو الوهمية هذه » كلما ازذاد ضغَظ 
الحركة الشعبية ومطالب عائلات المنق_ بت 
واشتدت الحملة العربية والدولية ضد هد1 
العسف » ولكن اصدار الاحكام شيء  .‏ 
وتطبيقها ششيء آخر في نظر حكام عمان . 

ان العديد من مناضئي حركة المقاومة 
البارزين وفي طليعتهم صالح رأفت وتيسح.ر 
الزبري وخطاب وحمدي مطر ومحمد صوب 
وسواهم يعانون اسوأ الظروف ويتعرضون 
إتعذيب معاملة قاسية بدون ان تستطيع آدوات 
التمع النيل من معنوياتهم وصمودهم . 

في ذكرى مجازر جرش وعجلون .. لنجدد 
النضال مسن اجل اطلاق سراح المعتقنن 
السياسيين في الاردن ... لنشجب الفاشية 
السوداء .. لنكتل كل القوى الوطنية 
والتقدمية العربية » كل القوى التقديسمسة 
والدبمقراطية .. كل انصار الحربة واعداء 
الفاشية من اجل حمابة حباة المعتتلينء اطلاق 
ستراجهم حميقا . 


0 


من تسهداء الجبهة 
الشمعبية الديمتراطية 


المنافضل سعيد البطل ( آبو مشهرر) 
ه من مواليد طيرة حيفا 1911 
ل تلقى علومه الابتدائية و1إتانوية فى 
كان من الكادر العسكري في 
صفوف اذجبهة الشوبية الديمقر | 
حتني مجازر أنلول .191 

خاض مع قوات الجبهة العديد من 
ألمعارك المسلحة مع العدىو الصودوني ٠‏ | 
ومن أبرز المعارك الني شسارك يهاعمابة | 
مناجل الشمال © وعملدة 7 صم-ود 
غزة » وعملية « القدطرة » دراخ-ل 
هضبة الجولان المحنلة . 

ب توف بحادث مفاودىء في 1١.‏ - ا 
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مكاتب الادارة والتحرير 
شارع المعمصاني »© متفرع من شارعي بشارة اللخوري وعمر 
بن الخطاب ‏ منطقة العاملية ‏ مهلة رآسى النبع ‏ بناية 


فؤاد درويش هاتف : 5121865 ح ص. ب. لدم بروت_البنان 


ل الى 


ا 
ا 
0-6 
> 


0 0 


ل د للم 


اعَالاث د 


ما زآلت حملات الاعتقال تجري في مصر على 
نطاق واسع . فقد بدأت حملة جديدة في 
الاد.كندرية يوم !11 ل-5 حتى 51 5 » بلغ 
عدد المعتقلين فيها 5؟ شخصا » واتسعت فيما 
بعد » لتضم عددا كبيرا » ولتمتد الى الارياف 
والمدن القريبة من الاسكندرية . والقي القبض 
على ااناضل القديم الدكتور علي التويجي ‏ من 
مدبنة دسوق ‏ والمعروف بكتاباته عن الفلاحين. 
كذلك تحقق نيابة أسيوط مع الطلاب الذين 
تساركوا في مؤتمرات العام الماضي ( فبراير 
5“ ) والحركة الطلابية الاخيرة . واعتقل عدد 
منهم ومن العناصر غير الطلابية » منهم بشير 
صقر » وهو من العناصر التي سبق للسلطة 
ابعادها عن موطنه في قرية كمشسيشش ( محافظة 
المنوخبة » وتلعب دورا طليعيا في قبادة 


الكفاح الفلاحي ) وذلك بقرار اداري .وبتعرض , 


في سجن أسيوط لتعذيب وحثسي » ف محاوله 
لانتزاع اعتراغات منه » للربط بين الحركة 
الطلابية والعمالية والتلاحية' ., كما أن كه 


اي 


شقيقتان متهمتان في أحداث الطلبة » احداهما 
قدمت للمحاكمة ‏ آمانالشيغ صقر والاخرى 
بشرى صقر يبحث عنها البوليسلاعتقالها. 


وفي م؟ 5 عقدت محكمة ( الحراسات » 
للنظر في قضية تأسبس تنظيم شبوعي » تضم 
ندل الهلالي (المحامي المناضل المعروف) ونبيل 
صبحي (مدرس) وجميل صقر ( صيدلي )والعمال 
محمد علي عامر والمنشساوي وجوده وغريب 
واخردن . ومن الجدير بالذكر أن القضية 
مقدمة 7« لمحكمة الحراسات ») » رغم أنالتهمة 
الذوجهة الدهم لا علاقة لها بالحراسات وجرائم 
المال . والسدب في ذتك يرجع الى أن قانون 
الحراسات يجيز للمدعي العام ( الاشتراكي 0 


أن يطائب المحكمة « بالتحفظ » على الاشخاص 
( أي اعتقالهم ) لمدة سسمنة قابلة للتجديد لمدة 
خمس سنوات . وهو الامر الذي لا يتوفر في 
غيره من القوانين . لذلك » ذقد دفع المتهمون 
بعدم اخنصاص المحكمة وطالبوا بتحويلهم على 


الوم اسواينيية م 

ورغم ذلك » واصلت المحكمة نظر طلب 
النيابة » وقدم المدعي العام اعترافات لنبيل 
صبحي وجميل حقي عكدليل اخر ضد المتهمين» 
لكنهما قاما بسحب اعترافاتهما » وقام نبييل 
صبحي بمهاحمة المباحث العامة وفضح عمليات 
النعذيب التي تعرض لها » باستخدامالصدمات 
الكهربائية والحتن بالعقاقر التي تفقده الوعي» 
واصطحابه الى الجبانات وحبسه في القبورء 
وهو واقع نحت تأشرها . وذكر ان الاعتراغات 
قد امليت عليه في هذه الظروف. تر الطبيعية: » 
ودقع ببطلاتها . 

لكن وكتل النيابة نجاهل واقعة التعذيب » 
وشكر نبيل صبحي على « تعاونه وكشقفه 
الاحقيقة » » فثار الاخير وأعلن آن كل اعترافاته 
لا أسماس لها من الصحة » وانه برفض « أن 
يكون خروجه من السجن على جثث الناس 
الشرفاء » وآصدرت المحكمة قرارها «بالتحفظ» 
على أربعة من المتهمين لمدة عام وهم محمد علي 
عامر والمنشاوي ونبيل صبحي وجميل حقي . 

وني القاهرة تواصل المباحث العامة مطاردة 
الوطنيين » والقت القبض أخير! على عدد كبر 
منهم خليل عفت وعلي عفت . ويحقق حاليا مع 
دوسف درويثي ( المحامي وسكرتير اتاد 
القانوندين الدولدين ) ووديع وهيب (مهندس ) 
وأديب ديمتري ( مدرس وكاتب وعضو هيئة 
تحرير مجلة الكاتب ) . وقد منعت عشنهمم 
الزيارات © وعرلوا :دآخل, السكحن. 6 اهما يث_ 
الشسكوك والمخاوف من استخدام نف سأساليب 
انتعذيب ف محاولة لانتزاع اعترافات منهم . 


منشآت اسرائيل الصناعية فى حماية 
القوات الاردنية والسعودية ؟! 


ذكرت صحيفة هاارتس الاسرائيلية فيعددها 
الصادر يوم 4 09 ل ؟7 ان الناطق باسم 
مصانع البحر الميت شلومو دروري قال في 
احتفال بمناسبة انزال عوامة جديدة : « ان 
الجيش الاردني يقوم الان بحراسة المصانع 
الاسرائيلية على البحر الميت » . 

وتحدث دروري عزعملياتالثوار الفلسطينيين 
في جنوب غور الاردن 60 تقال :ان المصانع 
الاسرائيلية تعرضت للقصف مرة تلو المرة » 
الى ان قامت القوات الاسرائيلية باحتلال 
غور الصافي بتواطؤ مع السلطات الاردنية 
عام .151 حيث مهدت لذلك بشق طريق على 
الساحل الجنوبي لبحر الميت يشرف علىترية 
الصافي . واضاف ان ( القوات السعودية 
قامت بالسيطرة على المنطقة والحلول محل 
القوات الاسرائيلية بعد أن انسحبت الاخيرة 
منها » الى ان قرر الملك حسين مؤخرا نقل 
القوات الاردنية الى غور الصافي لتحل محل 
القوات السعودية بعد ان رأى ان تواجد 
القوات السعودية والاسرائيلية يمكن أنيعرض 
سيطرته على المنطقة للخطر » . 
ووعد الملك حسين ان « تعمل قواته على 
حراسة البحر الميت وعدم ضرب المنشآت 
الاسرائيلية في المنطقة » ! 
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اثار استسهاد المناضل محمد بنفور 

ق البحرين تساؤلات حول حقيقة 
ل بعد ان حاولت السلطة تلفيق 
قضية انفجار الطرد بين يديه » بينما 
تؤكد كل الدلائل انه استشهد تحت 
التعذيب . وهذه المرسالة الخاصة 
وصلتنا من البحرين تلقي ضوءا على 
حقيقة الحادت : 

بدأت تتضح الادلة القاطعة على الجريمة 
التي قامت بها المخابرات البريطانية فيالبحرين 
وذلك باغتيال المناضل محمد بونفور وتلفيق 
قضدة ١‏ انفجار » طرد كان يعده ليضعه في 
مركز الدريد » ولكي تمرر المخابرات جريمنها 
سنت .خملةا من الشائعات 'ضمن الففموض 
الذي احاط بالحادث »؛ لكي تضع التهمة 
على رؤوس ١‏ المخربين » و ( اليساربين » 
الذين بدوون نسف الناطق الاهلة بالسكان 
وتخريب الوضع الاقتصادي . وبالتالي هلذه 
هي نتدجة عملهم » اي الموت .. 

ويبدو ان السرعة التي صيغ بها ببان 
د الامن العام » عن الحادث جعلهم لا 
يستطيعون سد الثفرات الواضحة في القصة 


الملفقة الني للع بها جهاز الماحث ف جرندة 
الاضواء الدمينية دتاريخ هو لا ب طلاؤا . 

غبيان السلطة دقول انه حصل ١‏ انفجار 
هائل » فى الساعة العاشرة من مساء يسوم 
الاثذين ؟" ل ٠‏ ل (١ ١‏ فهرعت » الشسرطة 
الى مكان الحادث ( وطبعا هرع الناس كذلك 
لمعرفة سيب الانفجار ) ووجد في مكان الانفجار 
جثة ممزقة صعب التعرف عليها في دادىء 
الامر » !! وبعد التحقيق تبين ان سبب 
الحانزث ١‏ كان عبوة ناسفة من المواد شديدة 
الانقدار ») . 

وبعد ذلك نبدو القصة المباحثية في النفكقك 
غبعد ان ( تهرع ) الشرطة ( ويهرع ) الناس 
الى مكان الحادث .. تجد الشرطة أثار دماء 
تؤدي الى خارج البيت .. وتمكنت الشرطة 
من القاء القبض على الجريج صاحب الدماء 
فى ددبت شقيقته مصابا بعدة جروح ف احزاء 
مختلفة من كسية اسكة اأضانته تقدة قطيا 
١ ..‏ وبعد التحقدق » معه اتضح انه كان 
مع المناضل التتيل « علبة كرتون بيضاء انفجرت 
فجأة » (فأغمي عليه ولما اغاق من الصدمة 
هرب خارج الببت ) بعد الاغماء بحوالي 


ساعتين !! 

هذا هو الجزء الاول من قصة الشرطة. . 
كيف يمكن ان بحصل هذا ؟. قبعد ( انفجار 
هائل ) بهز المحرق العاصمة الثانية فيالبحرين 
وف مكان مزدحم بالسكان ( وتهرع) الشرطة 
ودخرج الناس من بيوتهم 2.٠.‏ يقوم الجريح 
بعد الاغماءة الطويلة التي اصابته ويهرب 
الى بيت تسقيقته ! 

من هو هذا الشخص ؟ تقول الشرطة انها 
وجدت جواز ستر باسم ( عباس دسرورز 
حسن ) . لا احد يعرف هذا الاسم. . .وتقول 
الأنناء الأخيرة الواردة من التحرين. ا نالشرطة 
نشبع بانه مات متأثرا بجراحه !! وهذا 
الحزء الاول من قصة المباحث . 

ونعود الى باقي القصة .. يقول التقرير: 
اثبتت التحقيتات ان الوفاة حدثت عندما كان 
المتوغي يحاول صنع طرد من المتفجرات التي 


-أنفجرت قبل اوانها !! هذا ومن الجديير 


بالذكر انه قد وجد في نفس المكان احزاء 
أذرى من قنبلة لم تنفجر !! 
إن الذي سنوي ان بقوم بصنع طرد من 
المنفجرات وانفجر به وهو بقوم بصنعهله 
وكما بقول الخبراء ‏ فسينفجر في الندين 
والصدر واسفل الجمجمة اي في القم والحنك 
.. ولكن ما الذي تثبنه الصورة المرفقة ؟ 

نجد ان الانفجار قد اصاب الجمجمة في 
الاعلى أى من الانف فما غوق وترك الجزء 
الاسفل مز الوجه سليما من حبث دورانالوجه 
او الاسسنان وفتحة الانف .. وكذلك فالصدر 
سدم لم يمسه تسيء !. ويبدو في الصورة 
انضً' آثار التورم على البد دلائل شير المى 
ان الوفاة كانت سابقة على الانفجار . 

قهل مز المعتول من بنوي القدام بصنسع 
طرود ملغومة ان تصنعها وبداه قوق رأسه ؟؟ 

بعد ذلك وضمن المخطط الذي نشنله 
المخابرات في البحرين نرفق الببان بصوره 
دمثل « الاسلحة » التي ينوي « المخربون »“ 
عرضها على سعب البحرين . 

والصورة نمثل كلاشنكوف وثلاته مسدسات 
وصواعق ومتفجرات واصايع ددنامدت .. 
وحسب روابة: النقرير غهذه ( المتفجرات في 
حالة دنسبب خطرا شديدا نتبجة الحصرارة 
وطريقة ‏ التخزين ) !! 

هذه الموادٌ الخطرة اذ! كانت المسالة 
بهذه الطريقة فلماذأ لم تنفجر ؟ مع وجنود 


( اجزاء اخرى من قنبلة لم تنفجر ) !! 

ان القصة من بدايتها ملفقة .. ولكي تستمر 
السلطات الرجعية في تبرير استشهاد المناضل 
محمد بونفور من جراء التعذيب شنت حملة من 
الشائعات من خلال الفموض الذي احاط 
بالحادث والذي ساعد على نمو الشائعات 
هو الارهاب البوليسي المفروض على البحرين. 

ومن هذه الشائعات انهم كانوا ينوون تفجر 
المنشآت والاوتوبيسات كما صرح خليفة بن 
سلمان رئيس الوزراء » وان هذا هو مصر 
من يلعب بالسلاح وانهم كانوا بتوون نقفجمر 
الحق الذى أنه البيت , 

ان اصابع الاتهام نوجه مباسرة الىحكومة 
البحرين في متتل المناضل محمد بونقور .. ان 
اصابع الاتهام ذوجه مباشرة الىرئيس الوزراء 
خشفة بن سلمان رئيس الباحث ( القسسم 
الخاص ) . 

ان هذا الاغتيال وطريقته تنبت أنْ الاسلوب 
الامربكي بوجود القاعدة الامريكية ورجال 
الاستخبارات الامربكبة بهدف الى نفي مقتل 
المناضل محمد على ابددهم .. وشين حوملة 
جذيدة من الاعتقالات .. وخلق حالة من 
الذعر الجماهيري من اي عمل وطني دهدف 
الى خلق حكم وطني ديمقراطي . وجل 
سدف الارهاب مسلط :على المنظمات وائء 
الحماع به ا 2 


؛ مياه الشفة ومياه الري 
حددا عند مطلع كل صيف . 
7 لمشت إن السيات 
بل الطبيعية الآخرى لا تفسر 
ل ااه 
د مطل فز الممسرافلية 1 


أزمة مياه الشفة أكثر ما تصيب 
سكن الشعبية حيث شبكات التوزيع 
ة والفرعية تالفة جزئيا او كليا 
لك تنقطع المياه يوميا بمعدل وسطي 
ج بين 5 وم ساعات ., 
ذلك التلوث في انابيب مياه 
: برج حمود » النبعة » الشياح» 
' برج البراجنة وغيرها . ومع ان 
سديدة الاهتمام بعقد المؤتمارات 
تلوث البحر الابيض المتوسط باكمله» 
رك ساكنا بصدد تلوث بعض الانابيب 
نفسها .طبعاء المسؤولون يشربون 
نية .المعبأة فنيا » كمياه (( صحة » 
» . وبينما تعاني جماهير المواطنين 
أحيائها »تجني شركة مثل شركة 
الارباح الجنونية . يكفي فقط ان 
ان زجاجة مياه « صحة » التي 
أ واحدا من الماء تباع ب .> غرشا 
ب يما يقارب سعر اليترين اثنتين 
ا 
سبة للعاصمة . اما في الريف » 
ي الضريبة الضرورية لمن يريد 
؛' » حتى انها لا تصل ألى العديد 
٠.‏ وقد اكتشف مؤخرا انسسبب 
؛' الشفة في الريف يعود بالدرجلة 
بيعها من اجل ري بساتين الاغنياء. 
معدل اليومي لانقطاع المياه في 
لغ 5م ساعات »© فانها تنقطع في 
انام الصف - ااي حين يعون 
ى الحاجة للماء . ١‏ 
ج هذا الامر ؟ يقترح المسؤولون: 
صهاريج لنقل المياه الى القرى . 
4ة الصهاريج المنوي شراؤها 
؟ مليون ليرة لبنانية . 
عدة ابار شمالي العاصمة . 
عيارات المشتركين لضمان عدم 
زائدة عن حاجاتهم . 
ذه القرارات منذ شهرين وللان لم 


بي منها . ولا تبدو النا الا كمشاريع - 


لازلام النواب في بيروت والمناطق. 
باردجر سيكو :. صفقة كقذاامفتات 


كما لا يملكون الحدائق الغناء أمام منازلهم 
تتطلب كميات اضافية من اأباه. من مشكلتهم ان 
المياه التي تصلهم هي أقل وليس اكثر مسن 
العيار . 


المجفاف يشرد الفلاحين 


غي الفترة بين 19431 و1936 اجتاخت 
منطقة البقاع الغربي موجة جفاف لم يسبق 
لها مثيل نتجت بالدرجة الاولى عن توسسع 
الزراعة . اتصل النلاحون بالمسؤولين مرارا 
وتكرارا لحل الازمة » فلم يلقوا .آية استجابة. 
فاضطر العديد منهم الى رهن اراضيهم ثم 
بيعها باسعار زهيدة تحت وطأة ديون التجار 
وفوائد المرابين ٠‏ 

وفي العام الماضي »© تكررت الازمة . غبدا 
للفلاحين ‏ وخاصة الذين يروون اراضيهم من 
مياه الليطاني ‏ ان الازمة باتت تهيدد 
بتشريدهم . فقاموا بعدد من التحركعات 
والاتصالات . حتى وصلوا الى رئيس الحكومة 
الذي وعدهم خيرا . لكن شيئا لم ينفذ تحت 
ضغط كبار الملاكين ( الخوري . السكاف . 
الغندور . القاسم وغيرهم ) . 3 

ولما راجع الغلاحون قائد المنطقة » اجابهم: 
« نحن لم ندخل السلك العسكري لنعمل 
نواطير على مياهكم . روحوا بلطوا البحر !» 

ومع أن هذه الاتصالات اخذت اكثر من 
شهر » فانها لم تثمر الا عندما انتقل الفلاحون 
الى اصاليب الضغط الاخرى . فأخذت اعمال 
العنف الفردية تجتاح المنطقة من تفهيير 
لموتورات كبار الملاكين واطلاق الرصاص من 
دوريات مسلحة تجوب المنطقة ليلا الى 
المظاهرات وقطع الطرق . وفعلا ادت هذه 
الاعمال الى الحصول على المياه اللازمة . 
ولكن بعد فوات الاوان . 

اما في البقاع الشمالي » فبرغم مرور نهري 
الماصي والليطاني ووجود بركة اليمونة » 
الا ان هذا لا يفير في الامر الكثير . فالاراضي 
البعلية تصل الى .6 بالمثة مزمجملالاراضي 
الصالحة للزراعة . ومع أن مشاريع الري 
تتكدس هنا وهناك . الا ان شيئا منها لم 
ينفذ . فمشروع ري بركة اليمونة مثلا موفوع 
منذ عام 1150 الا آنه نائم منذ ذاك في ادراج 
وزارة الموارد المائية . 


ازمة الجفاف لهذا العام 


كيف عالج المسؤولون الازمة في هذا العام؟ 
بعد طول البحث والتدقيق . وقع كل من 
جورج ساروفيم » محافظ البقاع » والعقيد 
الاسمر والقائمقامين في المحافظة عدة توصات 
تصب في مجرى سياسة الحكم ‏ حماية كبار 
الملاكين والدفاع عنهم . واهم هذه التوصصات: 
توعية الفلاحين للتقليل من الزراعات 
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تحديد زراعة الخضار 

ل تأمين القوى اللازمة لتنفيذ هذه 
التوصيات . 

يبقى أن نعلم ان الاشجار المثمرة يملكها 
كبار المزارعين . أما زراعة الخضار فهي 
مورد رزق صغار الفلاحين الذين لا يملكون من 
وسائل الانتاج سوى جهدهم وسوى عوائلهم. 

هذا في البقاع . فماذا عن الجنوب ؟ 


اسطورة ري الجنوب 


اذا كان الجنوب يضم .اكبر مساحة مسن 
الاراضي القابلة للزراعة © الا انه في المقابل 
يملك ادنى نسبة من مساحات الارض المروية» 
بين محافظات لبنان » برغم أن مشروع سد 
القرعون على نهر الليطاني قد اقيم اصلا من 
اجل ري الجنوب . 

انشئت مصنحة الليطاني عام 1901 » 
وكانت مهمتها تنحصر في انجاز الدراسات 
:.اللازمة لبناء سد القرعون ممن اجل ري 
الجنوب . ولكن بمجرد انشاء السد » توالت 
الفضائح .. تبين ان الهندسة مرتجيلة » 
فهدم السد واعيد بناؤهء .وكلف ذلك مئات 
الملادين من الليرات . وكانت ثاني فضيحة »2 
تحويل المصلحة من مشروع الاهتمام بالري 
الى مؤسسة تجارية تنحصر مهمتها فلي 
الحصول على الكهرباء وبيعها لكبار المتمولين 
باسعار زهيدة » ليبيعها هؤلاء باسعار مرتفعة 
للمستهلك . ثم برزت الاختلاسات التي اكتشفت 
بعد عامين من حصولها وبلفت .50 الف 
ليرة . 

وفي عام 1437 »2 انشئت وزارة الموارد 
المائية والكهربائية . فالحقت بها مصلمة 
الليطاني بعد ان كانت تابعة لوزارة الزراعة, 
الا انها ظلت تتهرب من مشروع ري الجنوب . 
وغيما بين 1457 و .1417 » كان الخلاف يدور 
حول « افضل » مشروع لري الجنوب : هل 
يعتمد منسوب. 6١‏ مترا آم منسوب ..” مترا 8 
حتى أقر مسروع الريعلى منسوب ..6 مترا. 


« بدك الحقيقة؟ما في مشروع لري الجنوب . 
والعملية كانت مجرد تسلية . انا فقتلت 
الوزارة كلها . وما عثرت على اي دراهسسة 
سواء على منسوب ..” أو منسوب ..م 
مترا » !! 

بناء عليه » تقدم بعض اطراف الاقتضاع 
السباسي في الجنوب ‏ انقاذا لماء الوجه 
بعد عزلتهم الخانقة عن الجماهير اثر مجازر 
النبطية وغيرها ‏ بسؤال خجول الىالحكومة 
تضمن ما يلي : 

ما هو برنامج الحكومة لري الجنوب ؟ 
وهل يتم من الليطاني ؟ وما هي مصادر 
التمويل ؟ 

هل ان ما اعلنه وزير الموارد حقيقة ؟ 
وما موقف الحكومة من الاهمال ؟ 

هل ري الجنوب حقيقة مادية ام مجرد 
اسطورة خرافية تنتقل من عهد لاخر ؟ 

وكان رد رئيس الحكومة انذاكت صاتئب 
سلام : من العار ان ينساق نواب المجلس 
وراء الفوغاء في الشارع . وما قاله الوزير 
كان حقيقة بناء على معرفته بخبايا ودقائق 
'الوززارة ! 

وعاد الدوران في الحلقة المفرغة . طلبت 
وزارة الموارد من الامم المتحدة القيام بدراسات 
غنية حول المشروع . ومن المقرر أن تنتهي 
عام 1910/8 ! كما كانت الحكومة تأمل الحصول 
على قرض من البنك الدولي لتنفيذ مشروعري 
الجنوب , 

الا ان بعثة البنك الدولي برئاسة مكنمارا 
التي زارت لبنان في اواخر شباط - رفضت 
تمويل المشروع » واقتصر القرض على اعمال 
صيانة الطرق في لبنان اضافة لبعض المشاريع 
السياحية . 


مرة ثانية يكشف الاقطاع السياسي ورقة 
التوت التي يستر بها عورته . فالعجز عن 
تنفيذ مشروع ري الجنوب لا يمكن فهمه 
الا لسبب احد : الجبن امام اسرائيل التي 
ترسم سياستها على أفراغ الجنوب من قواه 
البشرية لعزل المقاومة اللسطيزية وتنفء_ذ 
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على لها رطب الدعبزمية ددن توشرن وإ دراك 


منذ شهر ؛ والرئيس التونسيبورقيبة : يذكر العرب بأنه كازصاحب 


« الفضل الاول » في طرح فكرة التفاوض مع اسرائيل © ضمن قاعدة 
الاعتراف الكامل بها 4 « والتفاهم معها » على كيفية حل قضية حقوق 
الشمعب الفلشطينى © وذلك ونغسذرخلته المعروفة الى المشرق سام 
6 . وقتها كانت المسألة لا تنعدى كونها فكرة موحى بها اميركيا : دون 
أن يكون المناخ العربي الرسمي مستعدا لتقبلها حديا . والإن.ذات التنككخرة 
وذات الوحي ؛: ولكن ضمن أوضاع عربية رسمية تعاني مأزقها القاسي ؛ 


ا 7 


وبالنسبة للشعب الفلسطيني » كرر بورقيبة 
موقفه » ولكن ضمن وضع جديد قائم الان 
بعد هزيمة 1951 اصبحت بعده غلسطين 
كلها محتلة » ودعا الى حل المسألة على 
اساس قرار التقسيم »ثم يتم تعبين الحدود 
غيما بعد » عندما يقر اعطاء اذشعبالفلسطيني 
مبدئيا جزءا من فلسطين . وتطرق في حديثه 
الى وضع الاردن فاعتبره دولة « مصطنعة» » 
خلقها الاستعمار البريطاني » فالاردن اسم 
نهر ولا كيان له تاريخيا خارج اطار فلسطين. 
ودعا في حديثه الملك حسين الى « الخضوع 
لحكم الشعب في ظل نظام ديمقراطي » . 

وف عمان » اندلعت الحرب فجأة ضد 
بورقيبة » واعلنت المصادر الرسمية والصحف 
بأنه من خلال تصريحات بورقيبة ٠‏ تتبدى من 
جديد ملامح مخطط الوطن البديل الذي يراد 
به تصفية القضية الفلسطينية والانسلاخ 
عنها » وتقديم كيان هذا البلد وارزضه 
كبديل للارض المفتصبة . » ( الدستور 
الاردنية » /ا تموز ) . 

شيء مثير للدهشة حقا هذا التقاتز 
والتنافس الحاد الدائر بين عمان وتونس 
حول « مصلحة » القضية الفلسطينية واهمية 
الحظاظ عليها من « التصفية » !.. فكل 
منهما يحاول أن يبدي ايمانا اشد ورغية 
أعمق في « حماية » الشعب الفلسطيني 
والدفاع » عن قضيته ومصيره » وهو 
مستعد لاتهام الاخر ( بالعداء لشعبه » او 
بالتفريط < بالحقوق المقدسة للعرب فلي 
غلسطين » »© فيسبيل تبيان موقفه الاكثر 
حرارة الى جانب الشعب الفلسطيني !!. 
ومما يزيد من شدة هذه الدهشة » كون 
الطرفان قد عملا طوال سنوات في خدمة 
سياسة الامبريالية الاميركية في المنطقة» سواء 
من خلال قمع الشعب الفلسطيني المتواصل 
كما يفعل حكام عمان » أو من خلال لعب 
دور سياسي يبشر باستحالة النضال ضد 
اسرائيل » وتحقيق اي نتائج الا عبر التفاوض 
المباشر والتفاهم معها » كما اعلن حكام 
تونس ء,. 


عن مخرج سريع عبر «التفاهم» مع الطرف الامبركي - الاسسرائيلي : 


اقتراحات تونسية ام عربية ؟ 


كثيرون لمحوا الى أن تصريحات بورقيبة 
لا تعدو كونها احدى حالاته الذهنية الممروفة,. 
ومن هنا فليس من الضروري ان ينم أخذها 
على محمل الجد تماما . الا ان رجلا « متزنا» 
وجادا من نمط كورت فالدهايم وصف تصريحات 
بورقيبة بأنها ( بالفة الجدية » ! كما اعلن 
مراسل صحيفة « كوريري ديلا سيرا » الذي 
خصه بورقيبة بأول تصريحاته اشار الى 
ان الانطباع الاول هو أن الرئيس التونسي 
يعلم تماما .ما يقول أو نفل» اذ سلفقي 
النص المكتوب للحديث بعد أكثر من 18 ساعة 
من اجرائه .. ويشاركني هذا الاعتقاد 
مستشار مسؤول يعمل لدى عدة حكومسات 
عربية التقيته في لتندن  »‏ . 


ومما يزيد من حدية هذه الاقتراحات » 
واستعداد بورقيبة 'قابلة اي مسؤول اسرائيلي 
كخطوة تمهيدية » كونها تأتي في نفس الوقست 
الذي يقوم فيه الزيات وزير الخارجية الممرية» 
ومعه كل جهاز الدبلوماسية المصرية بالترويج 
لمعظم هذه الافكار مع اختلاف حول عدد مسن 
التفاصيل غير الهامة بالنسبة لجوهر الدعوة 
البورقيبيّة وقد ابرزت كل الدلائل خلال الشهر 
الماضي » ( راجع مقالي !لحرية في العددين 
السابقين ) وابرزها خطاب الزيات في مجلس 
الامن » انه يسعى آلى ايجاد « مشروع 
حل » تشارك فيه جميع الاطراف » بما فيها 
« طرف فلسطيني مقبول » » .. وعلى اساس 
ان يجري هذا الطرف حله الخاص والمنفصل 
مع اسرائيل » ضمن منظور الاعتراف بها » 
وبما يضمن للطرف المصري فتح الباب امامسه 
لمفاوضات مباشرة مع اسرائيل » على اساس 
هذا التنازل الجديد الذي تم تقديمه بواسطة 
« ممثلين » عن الشعب الفلسطيني ٠‏ وتأتي 
خطوات النظام المصري المتسرعة من اجل 
اقامة حكومة منفى فلسطينية خارج اطارمنظمة 


التحرير الفلسطينية التي تضم منظيمات 
المقاومة « المتطرفة » »© كما يعتبرهاالاميركيون 


الصرائ بين نوش الامركية 
وعمان ا لافيرا عه الماشيّه ظ 


محاولات تمترق النشعب الناسطيئ و" فلسطنة“المبكراع هي هّدف الامبربالية . 


بورقبية 


والذييمكن انيحظى برضاء اميركا واسرائيل» 
كما يعتقد النظام المصري . أن الدبلوماسية 
المصرية لم تجد في جعبتها سوى هذا التنازل 
الفلسطيني » كثمن جديد تدفعه من احصل 
اقناع اميركا واسرائيل بالشروع في ايجاد 
وأنطلاقا من هذه السياسية التي 
بسر عليها النظام المصري » فان 
دور بورقيبة يأتي من كونه قد بادر 
الى الاعلان بصراحة ودقة عن جوهر 
الموقف المصري الراهن » وعن بعض 
الخطوات اللاحقة على طريق التنازل» 
التي اعلن عنها الزيات بغموض او لم 
يجرؤ حتى الان على التصريح بها 
مباثسرة ٠‏ 

غليس بورقيبة هو وحده الذي اعلن عن 
استعداده لمقابلة مسؤول اسرائيلي من اجل 
اقناعه » بمشروعه »© بل ان الزيات قد 
صرح في زيارته للدانمرك خلال رحلة عودته 
من اجتماعات مجلس الامن »© بأنه ١‏ مستعد 
لاجراء مباحثات مع ابا آيبان في غرفة واحدة 
اذا كان بارينغ حاضرا هذا اللقاء » » ثم 
عاذ للتنصل من هذا الحديث عند عودته 
للقاهرة لاعتبارات عملية معروفة أ» وبسبب 
اصرار اسرائيل على التفاوض المباشر «بدون 
اشروط ». ومن الملفت للنظر ان صحف القاهرة 
قد بادرت الى نشر اراء بورقيبة بدون اي 
تلعيق عليها » ديلا على الموافقة «الصامتة» 
التي يمارسها النظام المصري على هذه 
المقترحات , 


اميركا تؤيدني ! 


بقبول مصري ضمني بها » لان بورقيية كان 
بدرك بان مقترحاته تتوافق مع الموقف المصري 
الراهن » وان جهود الدبلوماسية المصرنة 
الراهتة تستهدقف اميركا واعرائيل الى 
القبول بهذه المقترحات كاطار لجل شامل عي 
المنطقة . ان قبمة هذه المقترحات وخطورتها 
بأني من كونها تحظى بدفع وتشجيع اميركي 
لاعلانها » في هذا الظرف الذي تسير عيه 
السياسة المصرية نحو ابداء الرغبة في بقديم 
تنازلات اوسع » والذي تتصاعد فبه نفمة 
العداء للاتحاد السوفياتي » وتصدر الاعلانات 
الواضحة في صحف القاهرة عن تفكير القبادة 
المصرية جديا بالفاء معاهدة الصداقة ممه . 
ولم يكن بورقيية نفسه غامضا بهذا الصدد 
حين اعلن بوضوح في نصريحاته لجريدةالنهار 
يوم 1 تموز 19408 بان الدافع وراء اقتراحه 
هو كون « الوضع الحالي مصيبة والعرب لا 
يستطيعون استمادة ارضهم بالقوة » 
والفلسطينيون لا يقدرون آيضا . اذن لا كل 
بل احتمالات كوارث وانتفاضات واغتيالات 
اورتماء اكثر بين يدي السوفيات » !! 

وقد اكد بورقيبة نفسه وبالجرف الواحد 
حول مقترحاته : « لقد بلغفني أيضا ان. اميركا 
رحبت بها » . لقد كان تكنيك السياسة 
الاميركية يعتمد دوما على تشجيع النظام 
المصري على تقديم تنازل جديد » واعطائه 
الوعود بأنه بمجرد الاقدام على هذا التنازل» 
فان هذا سيكون مدخله الى الحل النهائي. 
وعندما يقع النظام المصري في فخ هذه 
الخديمة » كانت الامبريالية الاميركية تتقدم منه 
طالبة تنازلا آخر .. وهكذا استمرت هذه 
افعلقة .2 ألاعوت الاسترصة والتتمتبارلات 


“الموافكةه 


الزنات 
1١‏ 


تجريع الاستسلام الكامل للنظام المصري 
سدم من خلال سلبه التنازل تلو التنازل . 

وضمن هذا الاطار » فان الكسب 
التكتيكي الجديد الذي حققته السياسة 
الاميركية من خلال ترحيبها باقتراحات 
بورقيبة هو ال الجديد للنظام 
المصري من احل قطع اخر ما تبقى 
من صلات مع الاتحاد السوفياتي » 
وتحقيق تصفية سياسية للقوة 
الرئيسية الراكضة 3 
والركوع : المقاومة الفلسطينية ٠‏ 

ان تشجيع محر على لم 
طرف فلسطيني يقبل بالدخول في ل 
السياسة الاميركية من حارج اطار 
'المقاومة . يؤدى في مخطط اميركا 
غك المقاومة لاما والتيلخ 
بالتالي لتحفتها "ماديا . . تعد أن ثم 
نزع صفتها الرئيسية عنها عللى 
الا كوفها المثلة الوحيدة للشّعت 
0 ل افركن معاد فنتتهة 
القلسطيئية هو الثين الجديد الذي 
تطالب به اميركا ٠‏ وتقديم بديل 
لد لتلاسستة .يور للسيائة 
الإميركية وضعا جاهرا ف المنطقة 
لاحكام قيضنيا عليها وفرضش شسروطها 
الكاكله ١‏ دكا لكات 7المسابتتحيهة 
الاميركية الى نكتيك ضرب العرب 
روجرز ٠‏ قانها تهدف الإن الى ضرب 
محر بالمقاومة ٠.‏ وضرب الفلسطينيين 


تبعههم النعضن" .. ان 1 


لقد كان ابا اببان واضحا تماما بهذا الصدد 
حين قال في مجال ترحيبه المبدئي باقتراحات 
بورقببة ١‏ اننا نقابل ممثلين (!!) للسكان 
الفلسطنيين كل نوم » ولا نريد ان نقابيل 
قطاع طرق وقاذفي قنابل لا يعترفون بدولة 
اسرائشيل » . وكان هذا اشارة الى الود 
الذي بكنه أسرائيل لرجميي الضفة والقطاع 
من أمتال الجعبري والخطيب والشوا . 
ان أميركا لا تريد المتطرفين .. واسرائيل 
لا نريدهم ٠‏ وليس على مصر سوى التفتيثش 
عن طرف فلسطيني معتدل اذا كانت ترفب 
بالحل . هذا هو منطق العدو وتكتيهله 
لضرب المقاومة على يد العرب انفسهم أو من 
خلال دفعهم لشق صفوف الشعب الفلسطيني 
وتمزيقه وسلب المقاومة حقها في تمثيل هذا 
الشعب . وهذا هو المكسب الرئيسي الراهن 
الذي تسعى اميركا للوصول اليه » ومن 
المؤكد بعدها انها لن تقدم اي حل غعملي » 
بقدر ما سوف تطالب بالنزول عند ارادة 
الشروط الاسرائيلية الكاملة بشان مصم 
[خناطق امل »ء وشروطها الكاملة بشان 


الصّامتة على أفخار 
بورقيسمة من المسووئيين المصريّين 


مقترحات بورقيبة ٠.٠‏ والاستسلام 
الكامل 


ان مقترحات بورقيبة تأتي لكي 


حديته عن ضرورة التضحية «بالكيان 
الاردني » من اجل اقامة دوالة 
للفلسطينيين عليه » سوى تغطية 
للتكتيك الاميركي الزامي الى تجريع 
طرف من الفلسطينيين هذا المشروع٠‏ 
ودفعهم 0 السير فيه ضمن ار 
الحياتة الامتركية ٠‏ علن باعكتان إن 
صيغة من نوع التضحية بالك تان 
الاردني قد تعتبر مغرية تماما تارف 
فلسطيتي حتى. يدخل الفخ باقدامه. 

ان المسألة الرئيسية بالنسبة للامدريالية 
الاميركية ليست وجود الكبان الاردني أو عدم 
وجوده » فهذا كله دخان للتعمية » ولكن الهم 
هو ترتيب اوضاع المنطقة بكاملها بحيث 
نخضع لهم ولمصالحهم » واللمهم أيضا بالدرجة 
الاولى وفي الظرف الراهن » العمل على 
السيطرة على الفلسطينيين من خلال « ممثلين 
معتدلين » يساهمون بانفسهم ف عزل المقاومة 

ان التضحية بالنظام الرجعي الاردني 
القائم من اجل نظام وطني ديمقراطي هو 
سياسة الثوريين الراهنة » وليس احدا من 
السذاجة حتى يعتقد بأن هذا لا يتناقض حتما 
مع سباسة الامبريالية الاميركية آلتي تحقفن 
هذا النظام بالمساعدات الاقتصادية والعسكرية 
وتعده لكي يكون شريكا فمالا في الحلف 
الابراني ‏ السعودي » وضد سائر القوى 
الوطنية والتقدمية في منطقتنا . 


وهكذا فان اقتراحات بورقييمة 
تلعب دور بالون اختبار » من احل 


تنفيذ الحل الاميركي ‏ الاسرائيلي » 
معد انجاز شروطه التمهيدببة 
الف على : 


ايقاع الانقسام في صفوف الشعب 
اشر » وعزل المقاومة سياسيا توطئة 
لصربها عمليا وماديا . 

ب تصفية العلاقات المصرية السوفياتية 
نهائيا . 

د فتح الباب امام مفاوضات مباشرة 
غر مشروطة مع اسرائيل » بعد فصل قفحية 
الشعب الفلسطيني عن قضية مصر » وتقديم 
طرف فلسطيني مستعد للدخول بسكل مستقل 
ومنفصل في عملية الاستسلام . ' 

ان السياسة الاميركية ‏ الاسرائيلية 


الرامية الى اخضاع المنطقة بكاملها وانجاز 


تصفية الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية» 
تستخدم المقترحات البورقيبية في عملية 
« جس نبض » واختبار لاستعداد الاطراف 
العربية في السير على هذا التنازل الجديد . 


ولن يكون بالتاكيد هذا التنازل هو نهاية 
المطاف كما تتوهم القيادة المصرية تحديدا » 
بل سيقلوه مطالب اكثر تشددا على طريق 
غرض الركوع الكامل والتسليم بالشروط 
الاميركية ‏ الاسرائيلية » الرامية الى 
الابقاء على السيطرة على المناطق المعتلنة 
بعد 707 بوسائل متعددة » واحلال المصالح 
الاميركية في عموم المنطقة بما فيها مصر 
الكبان الاردني .٠‏ والوطن البديل ! 

وفي سياق السياسة الاميركية الراهنة » 
غان النظام الاردني يصر دوما على ضرورة كونه 
طرفا اصيلا في آية عملية تصفوية قدا تجري 
في المنطقة . فكل مصير هذا النظام مرهون 
باحتفاظه بهذا الموقع » وكل محاولة تجري 
لاحلال بديل عنه او منافس له حتى ضمن 
اطار الحل الاميركي -- الاسرائيلي » تعني 
عمليا اخراجه من خلدة الصراع وتحويله 
الى طرف هامشي لا بستفيد من نتائج هذا 
الحل »© ولا بمكنه بالتالي تلقي مختل ف المساعدات 
في الوقت الراهن بصفته احد المرشحين 
الرئيسبين للتوقيع على صيغة الحل الاميركي 
الاسرائيلي » هذه المساعدات التي تضمن 
0 واستمراره 3 

ن مصلحة حكا م عمان ف تنفيذ 
ان الامبركي لا 0 
الفعلية 2 هي ف تطبيق هذا الحل من 
خلالهم وبواسطتهم . ومن هنا يمكن 
ان نفهم. ثورة هذا النظام وك لاجهزة 
اعلامه ضد جانب وحيد من اقتراحات 
بورقيبة وهي دعوته لتصفية نظام 
الملك حسسين : واعتباره بأن قرق 
الارذن هو كيان : : أن هذه 
الاجهزة لم تقل كلمة واحدة حول 
الحزانب الاخرى من اقتراحات 


واكتفت شن الحملة ضد همذهه: 
لاقت اكات على أصائن كويها تعدا 
الاردن « كوطن ددن ا 
عن وطنهم الضنائع ا كه 
حكام عمان ا والعملية تقوم 
على التحكم « بالوطن القائم ( 
والاشتراك ف صفقة تصفية «الوطن 
الضائع 3 

لقد استخدم حكام عمان شسعار 
اللوطن البديل )») لاقامة حمامات الدم 
للشعب الفلسطيني » وخاضوا و 
ايلول 151٠‏ « دكاعا عن الكيان 
الاردني » الذي يريد الفلسطينيون 
الاستيلاء عليه 26 ار ذلك 
اقوالهم واجهزة اعلامهم . 

وتحت ششعار ان الفلسطينيين يريدون الاردن 
وطنا بديلا لهم عن فلسطين » عملوا على 
اشعال نار الانقسام والحقد الاقليمي بين 
صنوف الشعب الاردني ألى اقصى مدى 
ممكن حتى تضمن لهم التفاف الجمامسر 
الاردنية كلها حول النظام.ضد مؤامرات 
الفلسطينيين المزعومة ., واستمر حكم عمان 
في تكريس هذه السياسة وتحويلها الي 
سياسة رسمية للدولة » عبر عمليات العزل 
والتصفة للفلسطينيين في اجهزة الدولة 
والجيش »2 وملاحقتهم حتى داخل المعامل 
والورشى »© عدا عن عمليات الملاحقة المباحثية 
والاعتقالات الكيفية الواسعة التي شملت 
الالاف من خيرة ابناء هذا الشعب . لقد 
صنع حكام عمان بانفسهم هذا الشتعار > 
واستخدموه في مختلف المجالات الاقتصاذية 
والاجتماعية والسياسية من أجل تبرير عمليات 
القمع والاضطهاد الاقليمي التي مارسوها ضد 
الشعب الفلسطيني ولا زآلوا . ومن المضحك 
تماما أن تنبري الان بعض الواجهات الرجعية 
الفلسطينية التي استخدمها هؤلاء الحكام من 
أمثال كامل عريقات للتنديد بافكار بورقيية 
« وخطرها الداهم على الوحدة الوطنية في 
المماكة الاردنية الهاشمية بضفتيها ») وينسى 
حكام عمان وواجهاتهم ان « الخطر الداهم » 
قد وقع على ايديهم هم .. طوال ثلاثسئوات 


بدءا من المجازر الوحشية ضد الثورة والشعبي 
.الفلسطيني الى اذكاء نار النعرات الاقليمية 
وتأليب الشعب الاردني ضد شقيقه الفلسطيني ‏ 

ان تصريحات بورقيبة هي الوجهة 
الاخر للعملة الهاشمية الرجعية 
الداغية لتمزيق وحدهة الشعيقن 2 
وطمس مصالحهما المشتركة ا 
في النضال ضد الاحتلال الصهيوني 
وفي الديمقراطية وضد استغلال وقتمع 
البورجوازية الكبيرة والاقطاعالرجعي 
الأردني والفلسطيني في الضفتين 

ومن المفيد. :ان نذكر حكام 5 
بالتاريخ القريب » ودورهم البارز 
في اشاعة افكار ومشاريع متطابقة 
مع مشروع بورقيبة . ففي تشرين 
ثأني .197 ( اي بعد .1 يوما فقط 
على مجازر ايلول ) ارسل المللك 
حنيق مذكرقه القميرة ألن 11 وك 
وَالرْوسناء العرك 6. داعبا 17د 
اجتماع قمة عربي من اخل « فحث 
اقتراح اقامة دولة لمت شه 3 
وتشكيل حجبهة تحرير فلسطينية 
موحدة تبهيدا لاقانة هده الوؤليلة 
واعدادا لها . 


وكان الملك هسين هنا » يعمل ضمن 
منطق الخلاص من الظسطينيين بأي طريقة 
واي ثمن حتى يضمن استمرار وجود نظامه 
في الضفة الشرقية كحد ادنى » وحتى يتم 
له استبدال المقاومة الفلسطينية كممثل وحيد 
للشعب الفلسطيني بطرف غلسطيني قريب من 
حكام عمان ومنسجم معهم في مصالحه ممثلا 
في الفئا تالرجعية من كبار الملاك والبورجوازية 
الكبيرة الفلسطينية في الضفتين . وحاء 
مشروع ١‏ املكة الرجعية المتحدة » ( اذار 
؟/ ) كاقتراح مفصل ودقيق للصيغة العامة 
التي طرحها الملك حسين في مذكرته في تشرين 
ثاني .190 »© وكان هذا المشروع هو الحل 
العملي من وجهة نظر العرش اللكي والمصائح 
الرجعمية الاردنية لابقاء الشعب الفلسطيني 
تحت سيطرتهم الكاملة من خلال ابتداعح 
« قطر فلسطيني ممسوخ » يحكمه الرجعيون 
الفلسطينيون ذوي الولاء المطلق والمصالح 
المتبادلة مع حكام عمان . 

ان حملة اجهزة الاعلام الاردنية وحرزب 
السلطة الرجعي الحاكم ‏ الاتحاد الوطني 
الاردني ‏ تدعو الان الى الوقوف في وجه 
مقترحات بورقيبة والحفاظ على وحددة 
« المملكة الاردنية الهائمية بضقتيها »© . 
وتتغافل اجهزة السلطة عن حقيبقة ساطعة 
تقول انهم قد تداولوا خلال العامين الماضيين 
بعملة جديدة اسمها الملكة العربية المتحدة» 
وابتدعوا قطرا فلسطينيا مرتبطا بهم في 'الضفة 
الفربية من خلال هذا المشروع » مما يعني ان 
عودتهم للحديث الان عن المملكة الهاشمية 
بضنتيها » هو الجؤهر .الفعلي لمشروع اللمملكة 
العربية المتحدة . لقد سقطت سريعا وعلى 
ابدي حكام عمان انفسهم كل: الادعاءات التي 
مارسوها طوال العامين الماضيين والتي نص 
علبها مشروع الملكة المتحدة ١‏ حول اعطاء 
الشعب الفلسطيني حق تقرير مصيره بعد 
زوال الاحتلال ! » لان حق تقرير المصسير 
الوحيد الذي يريده حكام عمان انطلاقا من 
مصالحهم الخاصة هو ابقاء الشعب اللسطيتي 
داخل آاطار المملكة الهاشمية وقبادة 
الحسين » © مما يكفل امكانية تحقيق تصقية 
كاملة ومصادرة كلية لحقوقه الوطنية وحقه 
في تقرير مصيره على أرض وطنه » وهو مآ 
يهدف آليه المخطط الاسرائيلي ‏ الاميركي 
عمليا . 

ان حيز التناقض كما يبدو هنا 


ضيق حدا بين مقترحات بورقييمة 


وسياسة حكام عمان ٠‏ 

واذا كان بورقيبة يعبر تماما عن التكتنك 
الراهن للسياسة الاميركية في شق صفوف 
الشعب الفل يسطيزم وتمزيقه. » كان سياسة 
حكام عمان لا نخرج عن هذا الاطار ابدا » 
الا ان حدود تناقضها الثانوي مع موقتف 
بورقيبة يبدو من خلال مصائح هؤلاء الحكام 
الخاصة في ضرورة استثمار عملية شق 


صفوف شعب فلسطين لمصلحة توطيد نظامهم 
ونسره على الضفتين وربما غزة ايضا » 
من خلال الحل الاميركي ‏ الاسرائيلي . 
بينما تبدو مقترحات بورقيبة وكأنها تؤدي الى 
احداث الانقسام في صفوف شعب غفلسطمين 
تمهيدا لابراز طرف فلسطيني معتدل » ومستعد 
للدخول في لعبة الحل الاميركي ‏ الاسرائيلي 
بمعزل عن النظام الاردني أو ريبما بديلا عنه. 
ان منافسة غير شريفة ووقحة تجري الان امام 
اعين الناس »© فكل من الطرفين المتصارعين 
يغرد عضلاته ويبدي قدراته التي تفوق مما 
لدى الاخر في ضرب الشسعب الفلسطيني وشق 
صفوفه . 

على هذا يجري الصراع والتنافس ©» ورغم 
ذلك لا يتورع حكام عمان عن تكرار اتهاماتهم 
واقاوبلهم حول « الوطن البديل » . 


من الضروري التأكيد بأن حقائق الواقع 
خلال العشرين عاما الماضية قو كونت شعيبا 
اردنيا له مصالحه الوطنية المستقلة » ويرتبط 
مع الشعب الفلسطيني داخل الضفة الشرقية 
نفسها بمصالح وطذية وديمقراطية مشتركة 
معادية للاحتلال الصهيوني والطبقات الرجعية 
الحاكمة . ان هذا « الوطن » الذي تكون خلال 
العتسرين عاما الماضية والذي يضم الشعبين 
الاردني والفلسطيني » هو الذي تصاول 
الرجعبة الاردنية الان استخدام التلويجح 
بفقدانه » من آجل نشر الذعر بين صفوف 
الشعب الاردني خوفا من سيطرة الفلسطينيين! 
وحتى تتمكن الرجعية من خلق قاعدة شعبية 
ثابتة وواسعة لها بين صفوف الشعب الاردني 
تستخدمها في تسعررالعداء للشعب الفلسطيني» 
ومنع التحام الشعبين ووحدتهما في النضال 
الوطني والديمتقراطي ضدها وضد العدو 
الصهيوني المحتل . 

ان هذا الوطن » هو وطن الجماهمسر 
الفلسطينية والاردنية ذات المصالح الوطنيسة 
والطبقية المشتركة . ويمكن ان يتحول فملا 
الى وطن منيع ومتحد » حين يتحقق الفسساء 
الاضطهاد والتمييز الاقليمي ضد الجمامر 
الفلسطينية داخل الاردن » ومنحها كلحقوقها 
الوطنية الراهنة في تعبئة صفوفها للنضال ضد 
العدو الصهيوني المحتل على الجانب الاخضر 
من النهر » كما انه يمكن ان يبنى كوطن 
صلب ف معاداته للاستعمار والصهيونية » 
عندما تحصل الجماهر الاردنية والفلسطينية 
على حقوقها في الخبز والديمقراطية » ويتم 
اسقاط التحالف الطبقي الرجعي المسيشر 
والمهيمن والذي يضم في صفوفه فلسطينيين 
واردنبين من فئات البورجوازية الكومبرادورية 
والاقطاع العشائري والبيروقراطبة العفنة 
المعادية بشكل مطلق لحقوق الشعبين . 
بديل لمن ؟ 


ان المصالح المشتركة للشعبين في معاداة 
الاحتلال الصهدوني. والرجعية الحاكمة في 
الضفة الشرقية » وارتباط الاردن بعجلة 
.المصالح الامبردالية » يطرح من جديد ضرورة 
تجديد وحدة الشعبين على أساس وطني 
وديمقراطي » معاد للتمييز والاضطه ساد 
الاقليممي ومتكافيء في العلاقة بينهما . ان 
هذه الصيغة » هي طريق النضال الوحيد من 
اجل آدجاد اساس وطني ١‏ لوحدة الشعبين » 
كبديل للاساس الرجعي والقائم على قاعدة 
الاضطهاد والتمبيز الاقليمي المتي مارستها 
الرجعية الاردنية طوال السنوات الماضية . 

ان الرجعية الاردنية التي كم تتخل عن 
سياسة الاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني ف 
الضفة الشرتدة »© تعمل الان من اجل تقسيم 
المناطق المحتلة بعد عام 191317 بينها وبين 
العدو الصهيوني على قاعدة مصالحها 
المشتركة في سياسة التبديد القومي للشعب 
الفلسطيني » مما يتطلب النضال الموحد من 
اجل مقاومة هذه السياسة .. مقاومة 
الاحتلال .. ومقاومة عودة الرجعبخلهاشمية 
للسيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة .. 
والعمل من اجل تجديد الوحدة بين الشعبين 
على قاعدة وطنية ديمقراطية متكافئة . 


لفت 


في هذه الايام » تمر ذكرى الجولة 
الثانية من حرب النظام الهاشمي غر 
المقدسة ضد المقاومة والجمامم » 
ففي تموز (يونيو) 191/1 » استكملت 
الرجعية ف عمان مهمة اكمال اخراج 
المقاومة » بالاضافة الى كم أخواه 
الوطنيين والتقدميين الاردنيين 3 
والحجر على حرياتهم » بل الزج 
بهم » وبكل من له صلة بالمقاومة في 
معتقلات النظام وسحونه 3 

يقد حرت حرب النظام غير المقدسة » على 
البلاد افدح العواقب وضربت اعز تطلعات 
الجماهر للتقدم نحو الاستقلال الوطني 
الحقيقي » ونحو تثبيت ركائز ومقوماتالمقاومة 
الفعالة ضد الاحتلال » كما سحبت هذه 
الحرب » نتائجها الوخيمة على مكتسبات 
الجماهر السياسية والاجتماعية والاقتصاديةي 
السنوات القليلة التي تلت حزيران 1951 . 

لقد بات في حكم المؤكد ان اخراج المقاومة 
من البلاد كان جزءا من الردة المعادية للثورة 
في المنطقة العرببة » كما باتت الجماهير 
الاردنية تتحسس زيف ادعاءات النظضام 
وهي الان تعرف آكثر من آي يوم مضى 
ان النظام لا يمثل آلا بضعة فئات تحتكر 
السلطة »© وتتقاتل من اجل اعادة اقتسام 
حصصها . وعلى الرغم من كون سياسة 
النظام تستجيب بهذا الشكل او ذاك لمصالح 
غنات البرجوازية الكبيرة والكومبرادور » 
والملاكين العقاريين الكبار » الا انها مع ذلك 
لا تتمتع بثقتهم » وهم غير راضين عن احتكار 
هذه الفئات للسلطة ! 

وف الفترة الاخيرة برزت اكثر فاكثر » 
مشكلات الريف الاردني » وسباسة النقام 
الاقنصادية تجاه المزارعين ©» التي تؤول الى 
التضبيق على فقراء المزارعين والمعدمين 
منهم » ويمس هذا التضييق ل ايضا ‏ 
المزارعين المتوسطين » ويتحمل كل هؤلاء» 
اوخم العواقب سواء اكان ذلك بسبب 
من نهجه الاقتصادي » ام من نهجه السياسي 
( اغلاق الحدود » بوار المواسم الزراعية). 

ان مراجعة حصيلة التطورات السياسيةي 
البلاد طبلة العامين الماضيين تعطي صورة 
معبرة عن سلوك النظام ونهجته يمكن 
اجمالها على الشكل التالي : 


اولا على مستوى القضية الفلسطينية 


١‏ مع خروج المقاومة من الاردن »خرجت 
البلاد من نطاق المجابهة مع اسرائيل . ١‏ 
الموقف الرسمي الاردني طيلة العامين الماضين 
استبعد كليا اشتراك النظام في ابة عمايات 
عسكرية ضد اسرائيل من الضفة الشرقية . 
كما استبعد المشاركة في جهود بناء الجبهة 
الشرقية » وهو عندما يوافق عليها لفظيا 


( اثناء مؤتمر وزراء الخارجية والدفاع في ' 


المتاوحة والاردن 
ف لكر الث الئد لجار ممريئن وشجدودث ( موز 1411) 


م الها سي والسام بالمارسة 


- كفروم التتاوهة من انؤرون ضرهيت اللبداد مر زطاوء/ جار مو 
الساثيل وصدفيت الكسّسدات الديمترايبة والنمابيةولديعًاطِية لجر اير - 


الكويت والقاهرة ) كان يرهنها بشروط 

؟ ‏ من ذات الموقف » كان النظام» عبر 
العشرات من التصريحات 'والتصرفاسات 
العملبة ©» يعبر عن استعداده لاقامة صلح 
دائم مع اسرائيل مقترنا بتنازلات فادحة عن 
الارض © تستجيب الى حد كبير لتصورات 
الاسرائيليين الرسمبة ( مثل مشروع ابجال 
الون ) . 
أن انتقال النظام من نطاق السلم 
بالممارسة باتجاه السلم التعاقدي » 
بظل مرهونا بالطرف الاسرائيلي » 
الذي يفضل الان استمرار الاوضاع 
كما هي عليه ٠‏ 

ان « السلم بالممارسة» » تبرز اكثر تعابيره 
جلاء في سياسة الجسور المفتوحة التي 
استجاب لها النظام » بالرغم من كل العوائب 
التي نرتبت عليها : التحاق ونبعية اقتصاديات 
الضنة الغربية: باسرائيل © استنزاف موارد 
الضفة الشرقية » وعجز البادلات التجارية 
بين الضفين, © نتفد ,سياسة: الاختلال 
الاقتصادية » التي تجعل من الاراضي المحدلة 
سوقا لمنتجات اسرائيل الصناعية وبعض 
المنتحات: الزراعية '.. بالافضافة! الى زيسادة 
الموارد المالبة للخزينة الاسرائدة النانهة 
عن الرسوم على حركة التجارة عبر الجدور. 
ناهيك عن محاولات اسرائيسل القائمة من 
اجل تسريب وزيادة نسريب بضائعها عبر 
الجسور الى الاراضي العربية . 

ان الاجراء الاردني بوضع رسم ور؟1 بالملة 
«لمى الواردات من الضفة الغربية » قد جرى 
خفضه كثيرا » ولم يكن مؤثرا على الصعيد 
العملي » وهو الان مجرد اجراء شكلي عديم 
الفعالية . كما جرى رفع المزيد من القتبود 
على انتقال العملة الى الضفة الفربيية » 
وعادت تسهبلات السفر الاردنية عبر الجسور 
كما كانت . 


؟ ل طرح النظام الهاشمي » مشروعه 
المعروف بمشروع المملكة العربية المتحدة» 
في اذار ؟!19 © اي بعد ضرب واخراج 
المقاومة من الاردن في تموز 1911 » وكانت 
الطرح الاردني للصلح مع 
اسرائيل »2 التي يتبعها قيام ادارة ذاتية 
في الضفة الفربية ١‏ متحدة » مع الادارة في 
الضفة الشرقية » وفي ظل حكومة الملك 
المركزية . اي ان المشروع يتضمن قيام «كيان 
فلسطيني » بعد الصلح والانسحاب . وهذه 
الصيفة ©» انت مستجيبة لمصالح وتطلعات 
القيادات التقليدية ورجالات النظامالهائمي 
في الضفة الغربية » ومتفقة مع التضور 
الناشيء عن خروج المقاومة » وعن استعداد 
النظام في عمان ورجالاته في الضفة الغربية 
لاقامة تسوية تتضمن تنازلات وطنية خطيرة» 
تطرح بعد مذابح النظام » كصيفة مجددة 
لوحدة الضفتين . ولا تحمل لجماهر الضفتين 
سوى الوعود بالبطش والقمع الذي عرفه 
الشعبان طيلة العهد الماضي . 

؟ ل بعد طرح مشروع الملكة المتحدة 
الرجمي » بانت عمان مركز استقطاب لكافة 
الرموز الرجعية والمتهادنة والمالئة للاحتلال 
فى الضنفة الفربية ©» ثم في قطاع غزة » 
لقد اضعف النظام الاردني موضوعيا » التروط 
اللازمة لتنامي المقاومة المسلحة والجماهيرية 
للاحتلال » وزاد من نفوذ الزعماء التقليديين» 
ااذين انشساعوا اجواء الاستسلام » واضهعفوا 
من استعدادات الجماهر للمقاومة ©» وقد برز 
هذا في-قطاع غزة بشكل جلي »© فالمحتلون قد 
تركوا الباب منتوحا امام زبارات الشسوا 
وغيره من الزعامات الرجعية لعمان » وفتحوا 
شهية النظام الاردني ف الوصول الى ميناء له 
على البحر المتوسط ©» رغم انهم لم دتينوا 
سياسة صريحة حول مستقبل القضاع » 
الامدر الذي استثمروه ف مجاولانهم لتصفية 
روح المقاومة في غزة © وقد ترافق هذا مع 
اجراءات تسهيل السفر والتبادل التجاري 
بين الضفة والقطاع © ومع الانحاء بامكانية 
حدوث ( رخاء اقتصادي » بسهبسلات 
اسرائيلية . جنبا الى جنب مع مشاريع نتل 
الممات والعمليات الفسكرية ضد المقاومة . 


صيفته هذه تمثل 


ثانيا : على مستوى السياسة الداخلية 


١‏ جع اكاك انشاء « الاتحاد الوطني 
الاردني )» » بعيد معارك تيتوز 1911 مباشسرة» 
تعبيرا عن رغبة بعض الفئات من السباسدين 
المحدرفين والسروقراطيين :والمرتدين عن 
الاحزاب والحركة الوطنية » في الاستئثثار 
بالسلطة » وتطويع مستقبل البلاد المصالحهم 
الخاصة » باسم الوحدة الوطنية والنهوض 
بالاتنصاد الوطني وبادعاء تمثدسل كل فئات 
وطبقات المجتمع . 

ان الاتحاد الوطني ©» لم ينتظر طويلا » 


0-5 


دوسا عله سه مدصنا م0 


كلى اننع انعان ابؤن ككل مود 1د لاحي 
الابديولوجيللجماهر » كما ان اوهام الحزيبين 
المرتدين » وبعض البيروقراطيين المباليسسن 
للاصلاح » حول امكانية لعب دور خاص 
ف البلاد عبر الاتحاد وشعارات « الطريق 
الثالث » قد أمتحنتها تجربتهم الشخصيبمة 
الفاشئة . كما حدث مع ابراهيم الحباشنة ثم 
مع مصطفى رودين . ومنذ الانتخابات الاخيرة 
ق الاتحاد » بات < حزب النظام » خاضفا 
لكل ما عرف فيه من مظاهر الفساد والرشوة 
والتزوبر . ان البقية الباقية من درعاة 
« الاستبداد المستنير » ©» تجد نفسها بعيدة 
عن مواقع القيادة في الاتحاد اكثر فاكثر . 
غقبل دورة مجلس الاتحاد الاخيرة » جرى 
ابدال الامين العام للاتحاد عدنان ابو عودة 
برمز متخلف ومحافظ هو جمعة حماد . وفيهذه 
الايام يعيش الاتحاد صراعات عاتية بين 
شلله ؟! 
؟ ل عمدت السلطة بشكل متدرج على 
امتداد عام 1991 »© ثم بشكل اكثر تسارعا 
بعد معارك الاحراش وخروج المقاومة » على 
تصفية كافة مكتسبات الجماهير الديمقراطية 
والاقتصادية والاجتماعية . لتد اقصت 
اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لعمال الاردن 
.ووضعت له نظاما داخليا جديدا » ثم منعمت 
وصول النقابيين الوطنيين المخلصين والتقدميين» 
بالتزوير وبالارهاب ( استدعاء النقابيين الى 
المخابرات واجبارهم على سحب ترشيحاتهم ) 
وقد اضطر اخرون ازاء هذا الوضع للانسحاب 
وفضح عمليات التزوير والتدخل الفاضح في 
شؤون النقابات . وانتهى الامر بقيام قيادات 


عامان مرا » وصالح رأفت يتنقل 
بين مبنى المخايرات العامة في العبدلي 
يعمان ؛ وبين سجن الجقفر 
الصحراوي . وظوال هذين العامين 
بذل جلادو المخابرات العامة وفي 
أحمد عبيدات وطارق عنلاء 
لحن كل جهودهم »2 1 
كلخبراتهم التي تعلموها خلال الدورة 
0 ا تلقوها عام ١51/1‏ في 
كا على يد (“ختراء ) القصورة 
0 هناك . 
ولكن خبرات ٠‏ الثورة المخضادة 
تصطدم دوما ‏ بخيرات وتجارب 
الثوريين الجديدة . 
طوال عامين » استخدم المجرمون 
في مبنى المخايرات كل ان !لكلف كه نك 
انتعذيب البدني وال 
الحجز لاسابيع واشهر طويلة 
را ل ب 
مقع العلاج بى » وخاصة 
أن قدم صالح 3 تنزف بشكلدائم 
نتيجة ماته عام ١554‏ ف احدىّ 
العمليات ضد العدو الصهيوني” ف 
منطقة جنين ٠.‏ 
الحرمان من الاغطية والماء 
والملابس والاستحمام لاشهر طويلة. 
دس بعض « المساجين » من 


نقابية بيضاء تستجيب وتمارس التوجبهات 
المكارثية » الجديدة . 

لم يقتصرٌ الامر على ذلك » بل ان السلطة 
لم تلبث ان قدمت. تعديلا جديدا على قانون 
العمل والعمال الى مجلس النواب » الذي 
اغر » وحرم العمال من العديد من المكتسبات» 
واعطى الدولة صلاحيبات واسعة في حطز[ز 
النقابات والتدخل في شؤونها . 

وحدثٍ ذات 'الشيء مع باقي النقابات 

كما عادت ‏ السلطة فقدمت قانونا جديدا 
للمطبوعات » حد من حريات النشر والتعبير» 
ووضع قيودا صعبة على اصدار مجلات او 
صحفعومية جديدة. 

ان العمال والمهنيين وكافة فئات الكسبة» 
معرضة للفصل من العمل » بحجة « الامن 
الوطني » ولا يجوز تعيين العمال والمستخدمين 
في المؤسسات العامة والخاصة بدون اذن من 
المخابرات العامة . لقد صرف المئات من 
العمال » وعرضوا للبطالة بسبب اجرراءات 
سلطات القمع هذه .. كذلك فان العديد من 
المؤسسات الخاصة والعامة قد تنصلت من 
مسؤولياتها ازاء مستخدميها وعمالهما ,» 
والمثبتة في ( الاتفاقيات الجماعية » . وجرى 
سحب مكتسبات العمال المعنوية والاقتصادية, 
وعدلت شروط العمل » كالاجور » وساعات 
العمل » والاجازات لصائح ارباب العمل » 
كما حرموا من الضمانات الصحية والاجتماعية 
الاخرى . مقابل كل هذا فان اي اضراب او 
مطالبة بتحسين اوضاع العمال تجابه بالفطل , 
من المعمل وبالاستدعاء للمخابرات للتحقيق . 


' عملاء المخايرات عليه » للنيل من 


معنوياته » و « اقناعه » بعدم جدوى 
الصمود 11 

وآأخر ا .. اسمتحدموا كتل كا 
يدهم من وستائل الترغيت ١‏ 

« سمتنفرج عنك مقابل أن تقول 
علئل نان اذو رد الفلسطيتية كد 
ارتكبت بعض الاخطاء ! » 

كانوا بحاجة الى كلمات منه حتى 
يحطموا صمود شعبه » وكان شسعيه 
بحاجة الى نموذج صلب كالصخر 
يقول ' لا. 

رطلل صالك لو ناسين شرل لا 

و« تنازل » جلادو المخابيرات الى 
مطلب اقل : سنفرج عنك .. ولكن 
مقابل أن تعود للحياة كرجل عادي. 

وجواب صالح : لن اعود الا الى 
موقعي في صفوف الثورة ٠‏ 

البعضقدم لنا هذه «التنازلات» 


لكن هذا لتم لد متلق 
رأفت » لا يخزن في ذاكرته هذا 
اليعض بؤؤسن الفلاحين الفقراء فى 
جنين »© الذياب 16 ال 
الاطفال الحفاة في ازقة القرى » 
جنود البادية وهم يجلدون العمال 
والللاب الذين يطالبون بالس لاج 


والدفاع عن الوطن في تسوارع د 


ان تنظيمات الطلبة والمعلمين باتت ممنوعة» 
كما حلت عمليا تنظيمات نسائية ومهنية عديدة. 
وتعرضت للضغوط مؤسسات مهنية وسياسية 
اخرى » مثل التجمع المهني » جمعية انقاذ 
القدس .. الخ 

لقد|ا سعت السلطة » ما وسعت في خلق 
مؤسسات بديلة » أو تحل عملاءها وعناصرها 
في المؤسسات القائمة . خفي الجامعة الاردنية 
اقيم اتحاد للطلبة . قوطع بشدة من غالبية 
الطلبة » ثم عندما شعر الطلبة ان السلطة 
عازمة على تمثيلهم برموز مزورة لارادتهم »2 
أوصلوا .الى الاتحاد قيادة ذات غالبية وطنية 
وتقدمية .. وفي 1١5‏ ايار وه حزيران الماضين 
اقيمت ندوتان جرى فيهما التنديد عبر اتحاد 
الطلبة بالسلطة وسياستها بشدة . 

وكما حدث في اتحاد طلبة الجامعة » جرى 
ف انتخابات نقابة المحامين » فنجحت قائمة 
وطنية ديمقراطية . كما جرت العديد من 
الاضرابات » ويجري الان نضال مستميت 
داخل النقابات العمالبة الاردنية لاأعادة 
الشرعية اليها . 


ثالثا : على صعيد المسياسة العربية 
والدولية 


» مثلت السياسة الاردنية العميلة‎ ١ 
على المستوى العربي » دورا متزايد العدوانية‎ 
تجاه الجماهر العربية » فقد جرى توظيف‎ 
الخبرات التمعية المحلية وتعميمها لصائح‎ 


القورة المضادة على المستوى القومي . 


الضيقة عام 1 © الصفايئنة 
يتسسفون الب وت « المشبوهة » 
ويطاردون فلاحي « بيت فوريل » 


“من منزل الى منزل . وجوه العشرات 


والمثات من الرفاق الذين ستطلوا 
حتى نظل نقول : لا.. 

أيار ا جاء مندوبو الطيب 
الاحمر الدولي الى سجن الحم 
الصحراوي تحت صضعظ الكمينتله 
العالمية ومطالب عائلات المعتقلين . 


وقام ضباط السجن باطلاع أفراد 
الصليب الاحمر على مباني السجن من 
الخارج دون أن يسمحوأ لهم يمقايلة 
أي سجين .. وطليوا اليهم تسليم كل 
ما يحملوه من أغذية وملايس حتى 
يقوم الضباط بتسليمها للسجناء فيما 
0 
وكانت انتقافة 'الحدر + 
جمع المعتقلون (؟ الاف رجل ) 
بطانياتهم المهترئة واشعلوا فيها 
التيزان' ٠‏ 
بدأوا يرشقون حراس السجن 
مقطع الخدز اليافس نو الذى يمائل .فى 
مقفولة الككارة و نشيونة عتلاك 
حيرا . 
:انتزعوا الاخشاب م الكخدران 
واصطدموا بها ضد أعقاب البنادق 
والسياط . 
لك حا لان « بلادي .. 
بلادي » .. « في ظلا م السجن حيم» . 
د اطلاق النار اكستجيهية 
أحد السجناء واصيب سبعة ٠.‏ 
وعند الظهر أحضروا لهم «الطعام» 
.. ألقوه في وجوه الحرس ٠‏ 
« نريد محاكمة علنية » . 
الثورة تخترق جدران الزنازين ٠٠‏ 
أن قؤلاء الفلسطينين 0 كتين 
ترويضهم ٠‏ 
واستمرت انتفاضة السجناء فيقلب 


الصحراء .. بعيدا عن العالم ألحي 


بات الكيلو مترات", 
وبدا انان وكانت التهمة : 
1ف اس 
لم يثبت جدارته بما يكني شري 


عم اكدعوات الاردنية [ ١‏ تياد 
والصفاء العربي » ووحدة الصف اقحج +حا ؛ 
اتسمت السياسة العميكة للنظام يطااه- لم 
المشاركة في بناء محور ملكي رجعي 2 لي 
المنطقة بين عمان » الرياض © ظهرات ‏ > #خل 


أطموح الامبريالية والرجعية الرسم خربحط لآ 


المنطقة بشكل يستجيب اصالحها التنالمعة” ؛ 

ورغبتها ف. اعطاء هذا النفوذ شكلا من 7 0 
الستاسية والمسكرية يكبح تطلع 5 
وتحركها من اجل تثبيت استقلالها وحظو جما 


الوطني المستقل وتطلعها للتقدم والديمغر اطلحة, 


ا 


ان السلوك السياسي للنظام لا يتواقق جم | 


دعواته للوفاق العربي . فتعزيز دور ١للنكلام‏ 


القمعي وتنامي قوته العسكرية » مع اتجااعه | 


بذات الوقت للصلح مع اسراتيل » عكر 
نوايا عدوانية تجاه الشعوب العربية [الاكخرك 
في سورية والعراق ( في مجلة الجيتىالامردكة 
عدد كانون الثاني 151/5 » اعتراقف صورمح 


بأن هدف المعونات الامريكية للجيش الاردقتىي | 


هو سورية والعراق ) . 
ان سياسة الاردن العربية تعتبر تحقتة 
لسباسته الدولية المتصفة بالالتحاق اتكاآمال 


' والنهائي بالامبريالية العالمية وخاصة بالوالاداات 


المتحدة . ان شبكة صلات. الاردن اكسيامة 
والاقتصادية والعسكربة. تظهر المعسكر ‏ دك 
بنتمي اليه النظام اليوم » وتبتد كتكم لز 
بالاضافة الى امريكا » بريطانيا » #لتقا 
الغربية » اليابان » ابران .. الخ . 


استتدال الضباط جميعا . 
واليوم للمرة التاسعة .. صال حج 
رأفت مطلوب « للتحقيق قا افي معتي 
المخايرات العامة . 
اليوم للمرة التاسعة يعود صالحمح 
للزنزانة رقم ا مهكد 
المخايرات .. خلاد: 1 لك 3س 
ييأسوا بعد . . فلا يمكن أن يثتيمعت 
نكيل درونن الذد رد لاه 6 ل 
الولايات المتحدة وتعليمات الخبي و 
الاميركي الملحق يمبتى المخابرات 
العامة !! لمكن صالح ليس عنده مآ 
يقوله سوى ما كان يردده منذعاميت- 
لا ٠‏ وبعد هذه الكلمة تنهار درومى 
ومحاضرات المعلم الامركي ااقتى 
تلقاها خبراء المخابرات العامة ٠‏ 
هذا هو صالح رآفت .. ابن غالاح 
من جنين » فقير ومعدم » كان ميستد حعه 
غاط المخابرات الااتن كلق 
اسبوع ليسأله عما اذا ك8 
جديدا عن ابنه . وظل الاب الفقللام 
ول 0 
هذا عاتم رأفت .. عضو المكعحبي 
السبيا امتتني الالحري كه ل 4 
يك 3 والقائد العسكقرى 
اليارز ٠.‏ 
في ؟١1‏ تموز 11 .. تم اتتحابة 
| ف اللجنة التنفيذية ننذئلة 
التحرير لطيو » ولكن صالح ع 
يكن حاضرا عملية انتخابه » 5 
على رأس القوات المقاتلة 0 
في أحراش حرس و 
انتخابه بعدة أنام وكام 
يد ألقوات الملكية بعد قتا > دار 
8 عندما قامت كك فق 
الاحراثشن 
2 ريه امال رأفت ورفاقه»© ‏ 
« الحرية لابرز المناضلين في سجو 
الجفر والمحطة والزرقاء وارد 


ومعان. . ) 
01 لكوي لخ .1 :11> من كنز 
أساء لهت التلرتطلنى : 


0ك رافت ولك ل صلا 
القت كائد لتخي انا 6 8 
1 انع انه لد ين اخ 


الطراز . 


الرمسالة الثانية من صنعاء رب 

2 ل لطع الجمهوري 0 غلى 
ع السلطة بعد نوفمبر ( تشرين 
ثائني ) 348 . فقد اطاح الانقلاب 
الرجعي كاذار 5 السلدل الع حاولت 
انتهماج 0 خارحية معادية 
0 والادريالنة ‏ . وداخلية 
تداع عن الجمهورية وترفض امتداد 
الايد ى 0 الى صتغاء . وبعد 
قتر< قصيرة جدا على نوفميبر تم 
اللقاء مع الاقطاع الملكي الذي حارب 
صقوف بيت حميد الدين ضد 
الجمهورية . وتمت هذه الخطوة بين 
يدى السعودية . ومنذ تلك اللحظة 
احدت الاحداك فى جنعاء نتكذ اعكالا 
رجعية متراكمة في السياسة الداخلية 
التمعية © وافراغ الجمهورية من 
اي محتوى وطني وديمقراطي ( قمع 
الحركة الوطنية » مصادرة الحريات» 
الحختلات العمشتكرية علئ التلآحين .. 
الخ )» . وكذلك حل السياسة 
الخارجية ( اليمنية والعربية ) بخط 
تمكين السعودية من مد اخطبوطها 
لذ صتعاء وتجديد الصلات 
الاميريالية بخط تحويل البلاد الى 
قاعدة للاستعمار الجديد ( وخاصة 
ال كك الا ل لد 
الخردى )- 


اللوحدة وآالصراع بين اطراف الرجعية 


ما آن خرصت الرجعية هيمنتها حتى اخذ 
الصراع يدب بين اجنحتها . وهنا تلاشنت 
انمو [أصل بين الاقطاع الجمهوري والملكي . 
وبدات اقفخارطة تتشكل على ضوء مصالح كل 
غريق بقص النظر عن هويته السابقة ( مع 
الجمهورية أو الامامة ) » مع حرص الجميع 
عت الوقوف بجبهة رجعية متحدة تجاه قوى 
الثورة [قيمنية في شطري الاقليم ( شمالا 
يحتويا 26> وحتى ننتقل آلى محاور الصراع » 
عنينا أن تنتهي من ذكر « دائرة الوحهدة 
والالتقاء » بين اجنحة السلطة وبايجاز : 

9 ا ان جميع الاجنحة تلتقي عند 
مماسة القيضة الحديدية على الشطر 
الشمالي ممارسة كافة اشكال القمع 
القردي والجماعي هد الشحَسِبب 
وحركته الوطنية » حتى يبقى الشمال 
0 نحكم الاقطاع وكبار التجار 
10 حذة الكفاسة بمصائرة كافة 
شكال الحريات السياسسية والنقابية 
- ا » وتصفية اجهزة الدولة من 
2 ا و الو طتقة كله والمحافظة 
ا الحويلات الاقطاعية داخل الدولة 
تزكل [إجذاعئ وتيخ إقواء المتلجة 

ريه ومجوؤئة وضرائيه ,في 
1 جه ) » وششن الحملات العسكرية 
و 11 ل ا 01 


: رشحه الحجري 


على القلاحين لادامة القهر الاقطاعي 
والقنانة ٠‏ 

5 العداء الاستراتيجي الثابت 
للثورة في اليمن الديمقراطية بدءا من 
انتهاج خط تنظيم الحروب العدوانية 
مرورا باحتضان المرتزقة الهارية من 
الشطر الجنوبي وفي المقدمة السلاطين 
والامراء والاتظاعيين »> وانتهاء بسن 
حملات الدعاية والتزوير الرجعية . 
وكل هذا بالنتيجة يستهدف ضرب 
الثورة والحاق الشقطر الجنوبي بحكم 
الرجعية اليمنية . 

5 انتهاج سياسة الاتحي از 
للرجعية السعودية والاستعمار الجديد 
عامة والامبريالية الامريكية خاصةة: في 
العداء لكل القوى الحديثة والوطنية 


في الجزيرة العربية ومن اجل حماية 
المصالح الامبريالية والانظمة الموالية 
لها في الجزيرة . 


الا ان ضخامة دائرة الوحدة بين الاطراف 
والكتل الرجعية لا تقود. بالضرورة الى الاتفاق 
ص الخطط التكتيكية لتننيذ هذا البرنامج 
المضادة لشعب اليمن والثورة . فكل طرف 
من هذه الاطراف الحاكمة له نظرته الخاصة 
واساليبه » وله مصالحه الخاصة » الداخلية» 
ومن حيث درجة ارتباطه بالريال السعودي 
وأموال الامبريالية » وهنا تقع التناقضات 
الجزئية والثانوية بين هذه الاطراف وتقود 
أحيانا الى صراعات نسبية او حادة ييا 
بينها حسب طبيعة القضايا المطروحة على 
جدول اعمال السلطة أو كل غريق . 


شكال الصراع ومحاوره 


جميع الاطراف ( الارياني » الحجري »> 
عبد الله بن حسين الاحمر » سنان ابو لحوم» 
المسوري .. الخ ). تلتقي عند خط واسلوب 
موحد في السياسة الداخلية القائمة على 
احكام قبضة الاقطاع ومنع حركة الثوار بالقوة 
2-0 وقبع الشعب وقواه الحديشة 
والوطنية ٠‏ وهي ف هذا تشن الى 5 
العسكرية على الارياف » وتعدم وتصل 
قادة الحركة الوطنية في الشوارع » وتزج 


بالالاف في اقبية سجون القرون الوسطى 

انما الصراع فيتخذ حتى الان الاشكتال 
والمحاور البارزة التاليةم : 

1١‏ جناح الحجري ‏ بن الاحمر ب ابو 
لحوم ‏ ينتهج سياسة تقود الى ربط اليمن 
الشمالي كلبا بالسعودية والامبريالية 
الاميركية . ولهذا فهو يعمل على دقع البلاد 
نحو الانحياز الكامل الى المحور السعودي ل 
الابراني ‏ القابوسي ‏ الاردني والدخول في 
حلف ثابت معه ... ومن هنا جولات الحجري 
في السعودية وعقد صفقات التسليح والمال 
والخبراء. » وزيارة الدكتور حسن مكي نائب 
الحجري الى ايران لتآمين المزيد من القروض 
١7 (‏ مليون ) والسلاح والخبراء » وزبارة 
بن الاحمر الى امريكا مخاطبا نيكسون 
والكونفرس لدعم اليمن الشمالية للوقوف بوجه 
( الشيوعية ) والثورة في جنوب الوطن . 
على هذا الطريق كانت زيارات ابو لحوم 
لنطقة الخليج . 

وواضح ان هذا الجناح يعمل على ربط 
الشمال بسياسة الامبريالية الامريكية التي 
تحتضن هذه الانظمة القمعية الرجعيية 2 
خدمة لمصالحها الاحتكارية في منطقة الشرق 
الاوسط . 

بينما يقف جناح الارياني في جانب هذا المحور 
في الصراع الرجعي المشترك ضد القوى 
الحديثئة والوطنية في اليمن والجزيرة 
( السعودية ) والخليج » ولكن دون ان تصبح 
اليمن الشمالية منطقة نفوة مقفلة للسعودية. 

؟ ل وانطلاقا من هذه المواقف فقد اندفع 
الحجري في عقد صنقة التنازل عن نجران 
وجيزان وعسر اليمنية ( اتفاقية الرياض ل 
مارس 7 ) بينما اعلن العديد من اعضاء 
مجلس الشورى ادانة هذه الصفتة , كما ان 


' جناح الحجري يفتح كل الابواب للسعودية 


حتى في بناء قوى مسلحة ضخمة من المرتزقة 
بالشمال مستقلة عن سلطة صنعاء ومرتبطة 
مباشرة بالرياض ٠‏ 

؟ ‏ كان جناح الحجري » القوة 
الاساسية الدافعة لشن الحرب على اليمن 
الديمقراطية ( سبتمبر 5 ) وعندما تم 
دحرها وارغمت سلطة صنعاء على توقيع 
اتفاقية الوحدة ( اكتوبر ؟7 ) دفع جناح 
الحجري لاسقاط حكومة محسن العيني التي 
وقعت الاتفاقية» التزاما البنصائح» السعودية» 
وجاء الحجري على رأس حكومة حرب جديدة. 
وقد شن محور الحجري ‏ الاحمئثر ب 
ابو لحوم الحملة لاعلان الح رب 
تحت شعار « تحقيق الوحدة اليمنية حربا 
ام سلما » » وبعد أن تم اتفاق الوحدة على 
اسس وطنية وديمقراطية اخذ في شن حملة 
تمزيق اتفاق الوحدة تمهيدا لحرب عدوانية 
جديدة . 

> ل بعد اسقاط حكومة اليمن بات واضحا 
ان المحاور المتصارعة عادت لتلتقي عند ضرورة 
افشال الاتفاق القائم على اسس وطنية 
ديمقراطية لان جميع اطراف المعسكر الاقطاعي 
الكومبرادوري الحاكم ستتضرر من وحدة 
يمنية ديمقراطية ووطنية » وهنا بادر محور 
اليمني تنظيما اوحد بالشمال نقيض الاتفاق 
بأن دفع جميع الاطراف الى تشكيل الاتحصاد 
اليمني تنظيما اوحدا بالشمال نقيض الاتفاق 
الذي ينص على بناء «اتحاد اشتراكي» !! 
وأكثر من هذا تم تنصيب الاصتج أمينا عاما 
وباسندوه آمينا مساعدا للاتحاد > وكلاهما 
هارب من اليمن الديمتراطية على رأس قوى 
مرتزقة ضد الثورة مما يزيد في زرع الالغام 
بين الشمال والجنوب » والزعم ان اجهزة 
'الشمال تمثل اجهزة الوحدة . 

؟ ل بعد آن فشلت كل اساليب محور 
الحجري في استنزاز اليمن الديمقراطية بكل 
ما سبق وبالحملات الاعلامية التحريضية 
كد النتطز اتكوتف لدف اقائل عر كدر 


| .'بسياسة ضبط النفس والدفاع الثابت عن 


اتفاق الوحدة والسلام بين شطري الاقليم » 
لجا محور الحجري الى تدبر مقتل الشيخ 
محمد علي عثمان على بد جماعة نائبه ابراهيم 
الحمدي » من اجل استثمار مقتله واتهام 
اليمن الديمقراطية .. كل هذا لتهيئة المناخ 
الصاخب في اوساط جميع اطراف السلطة 


ودفعها لاعلان الحرب اليمن الديمقراطية, 
وفعلا فقد طالب محور الحجري « بشن الحرب 
غورا » © بينما طالب الارياني بانتظار نتائج 
التحقيق واذا ثبت ان لعدن علاقة ما ا فان 
الحرب تصبح امرا مفروغا منه »  .‏ - 
احقا لقد حاول الحجري تجديد قصمة 
0 قميص عثمان ((2 التاريخية الشهيرة 
لشن الحرب العدوانية مدعوما بسلاح 


واموال وخبراء السعودية ‏ ايران 
أمريكا التي وصل منها الكثتسير 
الكثر الى صتعاء ء 


ه ‏ على اثر مقتل الشيخ عثمان حاول 
محور الحجري تعزيز مواقعه وجنا حالسعودية 
فيالسلطة واستغلال دم هذا الشبة (العجوز. 
وهنا نشب صراع على من بحل محله .فطالب 
الحجري بتسمية المكاوي ( رئيس وزراء عدن 
زمن الانجليز ٠.‏ عميل السعودية الان ) أو 
سالم باسندوه ( من القبادات الارستقراطدة 
العمالية في عدن زمن الاستعمار وعمييل 
السعودية الان ) لمضوية المجلس الجمهوري. 

بينما طالب الارياني. بتسمية محمد احمد 
الباشسا ( السفير في بيروت ) أو احمد محمد 
النعمان ( عضو المجلس الجمهوري السابق). 

وهكذا بقي الموضوع معلقا حتى الان . 

5 بعد موجة الفضب الشسعدية العارمة 
التي اجتاحت مدن وارياف اليمن الشمالي 
احتجاجا على صنقة الرياض وادانة الحجري» 
وبعد تحرك بعض اطراف السلطة بادانة 
صنقة التنازل عن جزء من التراب الوطني 
اليمني ( مذكرة اعضاء من المجلس الجمهوري# 
بعض اوساط الجيش والحكومة ) » فقتد 
اصبح الحجري صارخ اللون السعودي » 
مما وضع وجوده في رئاسة الوزارة على 
بساط البحث . وهنا ايضا برز جناحان في 
تقديم البديل . فقد طالب الحجري بان 
بكون الفريق حسن العمري ( الذي قاد حملة 
ذبح القوى الثوربة والشسعبية الوطنية الني 
دذرت حملة البدر ‏ السعودية في حصار 
صنعاء المشهور بحصار السبعين » وصاحب 
مأساة قتل المصور اليمني بيده بعد اسثلامه 
رئاسة الوزراء بيوم واحد فقط ) أو سسنان 
ابو لحوم ( الاقطاعي الكبير وتاجر الحروب 
المشهور ) © بينما رشح الارياني رئيس 
وزرائه السابق محسن العيني . 

أن هذه الاشكال من الصراعات هي تعبر 
عن التناقضات الجزئية والثانوية بين اجنهة 
السلطة الحاكمة © والتي تعبر عن المصالح 
ودرجة الارتباطات المتباينة بين القوى 
المتحدة والمتصارعة في وقت واحد . وتقفف 
السعودية « بالعباءة الشفافة » وراء مجموع 
هذه الاجنحة . ولكنها تعرف جيدا « من ابن 
تؤكل الكتف » كما يقول المثل الشعبي لتعزيز 
مواقع ونفوذ القوى الانسد عمالة لها :والتصاقا 
بها » باذلة المال والسلاح والخبرات لدفع 
شطري الاقليم في اتون الحرب الاهلبة بمهيدا 
للانقضاض على اليمن وضرب قاعدة الثورة في 
الجزيرة ٠‏ ' 

فهل تتح المرجعية اليمندة ل 
السعودية عدوة الانسان الميمني الذي 
يصارع في أقسى الظروف الاحتماعية 
والاقتصادية من آحل البحث عن 
مكان له تحت الشمس ينعم به بقليل 
من الطعام والسلام والتطور » ويسهم 
بحركة التقدم المعربية ؟؟.. هذا تيار 
عكس رياج التاريخ ووه وهذا ما 
سييقى شعب اليمن يناضل للانتطار 


ومه الاعضاء في مجلس انشورى أناا ئيسسة 
أسماؤهم الشيخ حمود الصبري وعلي 
الثور »© محمد عبده نعمان ©»احمد 0 0 
محوود جمال © أمين حاسم »© سلطان القرش 
محمد عبد الملك © عبد الله الحلالي > 3 
يحيى العذري وجهوا مذكزة الى القاضي 
الارياني بتاريخ .111751-7-117 يعارضون فيها 
صفقة القاضي الحجري مع السعودية واتهموه 
بالمخاافة الدستورية << 
ا ف العدد القاذم 
اليمن الشسمالية بين ا القرون 
الوسطى والحديئة 


وردنا من منظمة العمل ألشيوعي 
البيآن التالي : 


قْ مطلع الشهر المافء.ى » اتخذت 
قناده ا!ننطمة عددا عن قرارات 
أنطرد وانتدمل والتجه.د بحق بعض 
الاين 1ت شيل 
تخريبي نما في صعوف منظمتنا على 
امتداد العام الماضي ٠‏ بد أن 
المنظمة أتأحت لهؤلاء عرض وحجهات 
نظرهم والدعابة لها دأخل صفوفها » 
فقد رهضوآ التقيد بأصول العلاقات 
الديمقراطية المركزية اللينينية في 
النقاشنات الداخلية 3 
وحاوذوا نطبيق آراتهم حيث تسنى 
لهم ذلك » ونقلوا ألحوار أللى خارج 
ألهيئات الحزبية » لا بل الى خارج 
المنظمة ككل ٠.‏ وانتهوا الى المتشهر 
وَالْذسن والاساعان "والكاد يتل 
واللنشاط التخريبي المفضوح ٠‏ 
وراء هذا ألتمرد على الاصول 
والقواعد اأتنظيمية كان يكمن ارتداد 
هذه المجموعة على الديمقراطية 
المركزية نفسها وكم يكن ذلك الارتداد 
آلا أنوجه التنظيمي لانحراف نظري 
وسياسي كامل أخد يعيد التظبر 
بالماركسية اللينينية وددور الطبقفة 
الغاملة القيادي في المرحلة الوطنية 
الاستراطية ‏ ليافد ا للك يكل 
الطبقي ووجهة النظر البروئيتارية 
ف قضايانا الوطنية والقومية بنظرة 
مومية وعفوية تنتج ممارسةفوضوية» 
اتعرالنة ومعامرة + 


.0 و 
متي رللياس عستن 
النضالات الحماهِيرييّة 


لقد نما هذا الانحراف في صفوف منظمننا 
كردة فعل تجاه سلسلة النضالات الوطنية 
والديمقراطية التي شهدها لبنان خلال العنام 
الماضي ٠‏ وانخذت ردة الفعل هذه شكلين 


رئيسيين 


اولا : الانوزامية امام المصاعب التي 
دواجهها النضال الديمقراطي في مؤاجهة 
سلطة ينزايد سفور وجهها القمعي. انطلاقا 
من كون الممارك التي خاضها العمال 
والموظفون والمزارعون والمعلمون والطلاب: لم 
تحقق مُعظم مطالبها » تستنتج هذه المجموعة 
المرتدة أن هذه المعارك قد فشلت وتصدر حكما 
ا على امخيل :التضال الديمةراضي 


ثانيا : اعادة اكتشاف المقاومةالفلسطينية. 
ترافق هروب المجموعة الانهزامية من مصاعب 
النضال الديمقراطي مع اعادة اكتشافهما 
للمتاومة الفلسطينية . نقول «اعادة اكتشاف» 
لان هذه المجموعة كانت »© بعد أيلول .1910 »© 
على رأس القائلين بآن المقاومة قد «انتهت»» 
لان المقاومة الفلسطينية خيبت آمال هؤلاد 
الحالمين في تثوير الاوضاع اللبنانية والعردية 
بالنيابة عن القوى المحلية التي تقع هملذه 
المهمة على عاتقها أولا بأول . فأشاعت 
آنذاك جوا من التشهير والشماتة تجاه حركة 
التحرر الفلسطيندة وكالت لها شتى النعوت 
والاتهامات . ثم انتهت الى اسقاطها من 
الحساب . وها هي الان تعيد اكتتلاف 
المقاومة الفلسطينية بنفس التضخيم والاوهام 
والاتكالية . وتختزل كافة مهام النتضال 
الوطني للجماهير اللبنانية ب ١‏ الالتحاق » 
بالمقاومة . وهي صيفة تشكل هروبا الى 
الامام أمام التحديات والمهام الفعلية التي 
تطرحها المسيرة النضالية للجماهير اللبنانية 
والفلسطينية » وتريح ضصضمر بعض المثقفين 
الساعين الى حلول وهمية للشكلة عزلتهم عن 
الجماهير ليس الا . 

ان كل البنيان النظري الذي تشيده 
المجموعة المطرودة من صفوف المنظمة مسخر » 
في الواقع »© لتبرير ردة فعلها هذه بكل مسا 
تنطوي عليه من. انفعاتية ونزقواحادية جانب. 
فأولوية المسألة الوطنية عندها هي التعبير 
النظري عن اعادة اكتشافها للمقاومة 
الفلسطينية وتبرير الالتحاق بها . وكافة 
الحجج المقدمة لتسخيف النضال الديمقراطي 
هي تنظير ليأسها وخيبة أملها من كون النضال 
الجماهري لم بقدم لها الثورة على طبق من 
ذهب في غضون ما لا يزيد عن سنة ! 

كيف يعبر انحراف هذه المجموعة عن نفسه 
نظريا وفي الخط العالمي والعربي واللبناني ؟ 


الانتداد مه الماكسّة 


الإِنيلية وبتزويرفكر 


وجمارسة الثورة الصييية 


١‏ المنظرة اللاطبقية تقع في اساس 
الارتداد القومي العفوي . فهي ترفض 
الاعتراف بانقسام المجتمع الى طبقات ( مع ما 
يخالط هذه الطبقات من انشطارات عمودية 
عشائرية وطائفية ) . وتفهم التناقضات على 
نحو مثالي غير جدلي . فهي تستيدل الطبقات 
ب « الجماهر » » وتحول هذه الجماهر الى 
كتلة .هلامية من الافراد الذين يمارسون المهن 
والوظائف المختلفة ., وهذا ما يقودها الى 
االخترح) اكثالى القضة” الوحدة ‏ الشصية ١‏ ١د‏ 


ترى انها لا تتحقق الا على « صعيد وطني » 
مجهول الركائز الاجتماعية أو عبر تسطيح 
مختلف غئات الشعب لتصبح على مستوى 
معبشي واقتصادي واحد . كما يقودها ذلك 
الى خراغة «الفاء» التناقضات الثانوية في 
صنفوف الشعب . لا بل انها تعتبر :أن توحيد 
الجماهر عبر تنظيماتها الطبقية ( كالنقابات 
مثلا ) وسيلة عزل وتفتيت لها تكرسالتناقضات 
الثانوية في صنوف الشعب بدلا من أن 
«تلفيها» . 

أن هذه النظرة » مهما حاولت التستر 
باللفظية الماركسية ومهما اسهبت في شرح 
الاقتصاد السياسي للبرجوازية المصرفية | 
'التجارية » نظرة قومية عفوبة . وليس مزقبيل 
الصدفة برأينا أن تشعر جريدة « البناء » 
الناطقة بلسان الحزب السوري. القومي 
الاجتماعي بصلة قربى معها . فترى كي نقد 
المجموعة المرتدة المطرودة لنظمتنا حجةاضافية 
على ( عجز الشسيوعيين » عن فهم المسالة 
القومية © وتنتظر » مع المنتظرين » الساعة 
التي يتبنى فيها هؤلاء المنحرفون الايديولوجية 
القومية العربية أو القومية الاجتماعية ! 

؟ ل الرؤية الجزئية » وأجلى تعبيراتها : 

النظر الى الوضع بأكمله انطلاقا من 
مهمة معينة أو قضية جزئية أو معركةراهنة. 
بدلا من النظر الى هذه انطلاقا من رؤية 


. شاملة للوضع . وهكذا لا يصل الانتاجالنظري 


أبدا آلى مستوى الاحاطة الشاملة بكافة 
جوانب هذا الوضع . بل ينتقل باستمرار من 
رؤية جزئية الى رؤية جزئية آخرى تميد تركيب 
الوضع العام بناء عليها » كما يضخم بلا 
حدود قضايا جزئية أو معارك معينة لعجزه 
عن وضعها في سياقها العام أو الحكم عليها 
من منظار افق آستراتيجي عام . والرؤية 
الجزئية تولد على الدوام ممارسات احادية 
الجانب يختزل فيها تنوع أشكال النضال 
بمهمة بسيطة واحدة ٠‏ 

رؤية جانب واحد من جانبي السيطرة 
الطبقية : جانب القمع » واغفال جانب 
الاستفلال أو ابلاؤه أهمية ثانوية . فتتناسى 
هذه الرؤية الجزئية أن القمع هو البناء 
السياسي ‏ العسكري ل الايديولوجمي 
الموظف في خدمة حماية الاستفلال وتأمين 
استمراره . وهذه الرؤية الجزئية تقع غفي 
أساس المواقف الفوضوية للمجموعمة 
المطرودة . 


اغفال النضال الاقتصادي للجماهير 
المنتجة . وهو سلاحها الدائم في مقاومة 
الاستغلال ووسيلة الحد من استحعواذ 
الرأسماليين وملاك الارض .على الارباح 
والريع » والقاعدة التي ينمو عليها الومي 
والنضال السياسيين ٠.‏ 

ل ايلاء الاولوية للنضال ضد القمع . 
وهنا تتناسى المجموعة الفوضوية ان كلل 
مجنمع طبقي يقوم على القمع » بما فيه 
دكتاتورية البروليتاريا »وان القمع لا يزول 


أكانت مؤسسات الدولة أو 


التساددي بالنضال ضد القمع »© تنتهي الى 
موقف يرفض العمل في كافة المؤسسات » سيان 
«المؤسسات » 
الجماهرية ( نقابات » أحزاب ) » لان هذه 
المؤسسات » بالتعريف » ادوات قيع 
للبتخرطين عهاا 
0 اندي الاعتباطي تييفا ٠‏ نا تكن 
أشكاله » وبغض النظر عما تستوجبهالظروف 
وتوازنات اتقوى من اشكال نضالية . وبدلا 
من الطرح اللمصحيح لسألة العنف الجماهري 
المنظم ‏ أبة طبقة تمارس العنف ؟ ومتى ؟5 
وأي فكر يقود السلاح ؟ - تقدس الشف 
بحد ذاته . 
؟" ‏ رفض اللينينية » خاصة بما هي 
نظرية وممارسة العصلاقة بين الحزرب 
والجماهر . وهذا هو التتويج التنظيسي 
للنزعة العفوية ‏ الفوضوية : تفضيهيل 
'الجماهر العفوية على الجماهر المنظقمة » 
رفض تستى أنواع المؤسسات » اقامةتعارض 
مفتعل بين «لمثقفين»؟ و 
اقتلاع جذور الذين يقولون به وعدم انتمائهم 
الحقيقي للشعب وحملهم لقضاياه ومصالحه » 
تغطية الامراض الفردية وهواجس التمايز » 
ورفض الانضباط والتمرد الدائم على كل 
سلطة بغطاء الديمقراطية ... وتنتهي هذه 
المراجعة للديمقراطية المركزية اللينينية ‏ بما 
هي المنطق الثوري الذي يحكم علاقة الحزب 
بالجماهير الى السعي تبناء وهدات 
دعاوية مفككة ©» معزولة » ومفتقدة لايوحدة 
داخلية » تعكس عنويا حالة التفتت القائمة 
في صفوف الجماهر » وتعيش في ظل هواجس 
الحفاظ على استقلالها الذاتي وتمايزعلا 
النرجسي . وتكون حصيتة صلتها بالجماهر 
,استذة فوقية عليها والنيابة عنها في مغامرات 
معزولة أو الالتحاق الذيلي بأكثر قطاعاتها 
تخلفا . وفي كلا الحالين » ينعدم دور الحزب 
في التدخل الواعي المنظم في نضالات الجماهر 
لاكتناز تجاربها » والتعلم منها » والمساهمة 
في شحذ وعيها وتعبئتها وتنظيمها وقيادتهانحو 
أهدافها , 
؟ - تزوير غكر وممارسة الثورة الصينية . 
ان هذه النظرة المرتدة » التي تدعي زور1 
الانتساب الى الماوية » تقطع صلَة الرحمالتي 
تصل فكر ماوتسي تونغ بالماركسية اللينينية . 
وتحول هذا الفكر الى منوع من المنوعمات 
العفوية والفوضوية . وهي تختصر الماويةبفترة 
واحدة من تاريخ الصين الثوري ا فترة الثورة 
الثقافية الكبرى . فتخلط بين أشكال النضال 
:الممكنة والضرورية لتصحيح مسسية الثورة 
الاشتراكية وبين اشكال النضال فإظرف محدد 
من غترة ما قبل استلام آلحكم . كما تخلط 
بين المنطق الذي يسير علاقة الحزببالجماهر 
بعد الثورة "وبين المنطق الذي يكب أن يحكم 
هذه العلاقة قبلها . 
06 هذ! الانتساب الى غكر وممارسة الثورة 
> التي ينظر اليها المرتدون من خلال 


ةيحول 


«جماهر» لا يعكس الا - 


معطياتها ودروسها الرئيسية الى نقيضها . 

التطبيق الخلاق للماركسية اللينينية » 
يتحول الى نسخ أفكار وتجارب الفرقالفوفوية 
الاوروبية نسخا شبه كامل . 

« الاعتماد ع'ى الذات » وايلاء الاولوية 
لبناء القدرات الذاتية للجماهير » ينقلب الى 
الاتكالية الذيلية عالميا » والنظر الى صراعات 
المنطقة العربية على انها مجرد صراع قوى 
خارجية لاقتسام مناطق النفوذ » وانمدام 
الثقة بالقدرات الذاتية للجماهر اللبنانية» 
والالتحاق بالمقاومة كمهرب من الياأس والفشل 
والافلاس . 

١‏ الحكل الصحيح للتناقفضات ف صفوف 
الشعب») يترجم الى خرافة «الفاء» التناقضات 
الثانوية , 

حرب الشسعب الطويلة المدى » تستحيل 
الى شكل أوحد للنضال يصلح في كل زمان 
ومكان » يجري ابتذاله ليتحول الى محجرد 
بناء وحدات دعاية منتشرة في ارجاء البلد » 
أو الدعوة للارهاب الفردي المممزول أو 
لتأسيس البؤر الثورية » أو حلم انشاء مناطق 
محررة : احياء لا وجود للسلطة فيها تدير 
نفسها بنفسها » جامعة وطنية في ظل سلطة 
لا وطنية وهيمنة الاستعمار الثقافي » الى 
آخره ! 

« ايلاء الاولوية للنضال الابديولوجي  »‏ 
وهو شعار مركزي في فترآت تصحيح مسيرة 
الثورة الاشتراكية ومطاردة الانخرافئنات 
وتعميق استيعاب الجماهير للماركسية يؤدي 
بالايديولوجيين الجبابرة عندنا الى التوهم بأن 
النضال الايديولوجي يدحر القوى المعادية 
وينوب عن صراع قوى مادية ضد قوى مادية ! 

هذا التزوير الفاضح لفكر ماوتسي تونغ ‏ 
:الذي ينتهي الى "اعتبار الماوية نقضا للينينية 
وبديلا عنها لا تطويرا خلاقا لها في ظروف بلد 
شبه مستعمر وشبه اقطاعي في العالم المتخلف 
يلغي كل المعطيات الثمينة لفكر وممارسة 
الثورة الصينية التي تغني التراث الماركسي 
اللينيني وتلهم نضال الشعوب . والاسوأ من 
ذلك أن تحريف الماوية بهذا القدر من الابتذال 
يصب الاء في طاحونة الدعاية التحرينية التي 
تستشهد بالممارسات العصبوية والفوضوية 
لبعض الفرق ١‏ الماوية » الاوروبية لتعلن أن 
فكر ماوتسي تونغ وممارسة الثورة الصينية 
يشكلان نغمة شساذة في الحركة الشيوعية 
العالمية لا يمتان للماركسية اللينينية بصلة ! 


التفيرالعفوي عسن 
الموفّع البرجوازي الصغير 


في أساس الانحراف الذي تمثله المجموعة 
المرتدة يكمن تعبيرها العفوي عن موقعههيا 
انبرجوازي الصفير الهامشي والمثقف .وحقيقة 


'انحرافها تكمن في تسلل أيديولوجية وطنية 
فومية عفوية » معادية للاستعمار 
والصهيونية » تحملها غئات هامشية من 
البرجوازية الصغيرة المدينية في لبنان » الى 
داخل الفكر الماركسي . واذا كانت هذه 
.الفئات بالتاكيد جزءا من تحالف قوى الشعب 
الوطنية والثورية » الا انها » في أيديولوجيتها 
العفوية هذه » تكرر المأزق التاريخيلكرجوازية 
الصفيرة اللبنانية , 

من موقع اللاانتماء آلى القطاعات المنتجة 


تغيب الطبقات وصراعها » ولا يبرز مزوجهي ' 


النظام الرأسمالي الا وجه القمع » الوجه 
الذي يطال هذه الفئات مباشرة . ويسم 
السئوك السياسي لهذه الفئات بالمراوهة 
بين « الحماس الشديد » في فترات الملد 
الثوري والانهزامية اليائسة في فقرات 
الجزر . وبسبب غلية الطابع المثقف علىهذه 
المجموعة المرتدة بالذات » يتسم سلوكها 
بمميزات اضافية كقصر النفس »© والقفز الدائم 


من موقف ألى نقيضه » وعدم مراكمة الخبرات 


والسعي الدائم لاعدام الماضي والبده من 
اللصفر » والمزاوجة بين الشعوذة الفكرية 
( التي يستخدمونها وسيلة لتأكيد تفوقهم 
الاجتماعي على الجماهير الكادحة ) والنزعة 
النشاطية اتقليلة الادرار والانتاج » والتي 
تولد الياأس والاستسلام سريعا . ومن موقع 
هذه الهامشية » بتقلب هؤلاء المثقفون 
العاجزون عن التحول الى مثقفين ثوريين 
منخرطين فعلا بالنضال الثوري » بين رفض 
التلوث بالعلاقات التقليدية وبين التمجيد 
الرجعي لها » وبين الاستذة على القوى 
الفاعلة في المجتمع من خارجها والالتعماق 
الذيلي بها . 


نفاريية الامبريياليتين فا 
الخط الامحمي والعزي 


يعكس الموقف الاممي والعربي للمجموعة 
المرتدة رفضها الانتماء الى أية مصلحة ثورية 
ومنطقها الذيلي الاتكالي وفقدان ثقتها بالقدرات 
:الذاتية للجماهر المنظمة . وفي غياب أي 
مقياس فعلي لتحديد الخط الاممي والعربي 
أو تمثيل لمصلحة ثورية فعلية » ينقلب الموقف 
الى موقفعدمي وصبياني يساري يخلط بين 
التناقضات الرئيسية والثانوية ويوسع معسكر 
الاعداء , 

بنطلق الموقف لبي الدبو 
المقرودة من رفض 
الاتحاد السوفييتي ضمن المعسكر الاشتراكي 
أو ضمن معسكر القوى المناهضة للامبريالية 
بحجة نمط البناء الاقتصادي والاجتماعي فيه 
ونوع صلاته بسائر البلدان الاشتراكية . 
وينتهي الى تعيين الاتحاد السوفييتي طرفا 


في المعسكر الامبريالي العالمي . وهذا هو 
معنى تبني نظرية الامبرياليتين السوفييتية 
والامركية . ويؤدي به هذا التبني الى 
السخرية من شعار وحدة القوى المعادية 
للامبريالية العالمية ( البلدان الاشتراكية » 
الطبقة العاملة الاوروبية » حركات التحرر 
الوطني والاجتماعي في العالم المتخلف ) . 

وينسحب هذا التعيين على الموقف مسن 
التناقضات في المطقة العربية . تعتبر 
المجموعة المرتدة أن انظمة برجوازية الدولة 
طرفا في التناقض الرئيسي مع الشعوب 
العربية » تحديدا لانها واقعة تحت«السيطرة)» 
السوفييتية . ولا كانت الاقطار التي تقوم فيها 
تلك الانظمة على خط المواجهة مع العدو 
الاسرائيلي » يخلص المرتدون الى اعتبار أن 
العقبة الرئيسية أمام تحرر شعوب المنطققمن 
الاستعمار والصهيونية هي هذه الانضمة 
و « الامبريالية السوفييتية » المسيطرة عليها. 
وف الوقت الذي ستطرح فيه الحركة الثورية 
في تلك الاقطار مسائة السلطة » في معرض 
نضائها لحسم النزاع مع العدو الاسرائيلي 
والامبريالي » ستجد نفسها ( في مواجهمة 
,العلاقة مع الاتحاد السوغييتي والجيشس 
المحترف الذي بناه الاتحاد السوفييتي والمال 
السوفييتي » . أي أن التحرر من «السيطرة») 
السوفييتية هو الشرط الضروري للتحرر من 
الامبريالية والصهيونية , وهكذا تنتهي نظرية 
الامبرياليتين عمليا المى نظرية العدو الواحد 
الاتحاد السوفياتي ‏ الذي يشكلالتحرر 
منه شرط التحرر من الاعداء الاخرين ! وفي 
الوقت الذي تسير فيه انظمة برجوازية الدولة 
نحو المزيد من الانخراط في شبكة العلاقات 
الاستعمارية الجديدة » مقدمة التنازل تلو 
التنازل » لا تزال النظرة الاممية العدمية 
تصر على أن معركة التحرر من الامبريالية 
والصهيونية تمر عبر التحرر من « السيطرة » 
السوفييتية , 

في مواجهة هذا الخط العدمي اممياء 


حددت منظمتنا المقايبس الرئيسية التالية . 


كاأساس لرسم سياسة اممية ثورية صحيحة : 

١‏ الانطلاق من الالتزام بالماركسية 
اللينينية والاممية البروليتارية الثورية وعلى 
القاعدة التي تستجيب للمصالح الثورية 
لحركة الثورة العربية » وتتفهم المصالح 
المتباينة لقوى الشورة العالمية ضمن خط 
التضامن الاممي ووحدة الجبهة العالمية 
المعادية للامبريالية والرجعية . 

؟ ‏ تخطئة التصور الذي يعتبر أن 
السداسة الخارجية لبلد اشتراكي معين هي 
مجرد امتداد لنمط بناء الاشتراكية فيه .فبين 
نمط بناء الاشتراكية وممارسة السياسة 
.الخارجية للبلد الاشتراكي تتدخل عدة عوامل 
ووسائط على رأسها مصالحه الاقتصادية 
والستراتيجية والسياسية وطريقة التعبير عنها 
ضمن ميزان القوى العالمي ( الذي هو بالطبع 
عرضة للتغير والاختلال ) . وهذا يعني سلفا 
الاعتراف بامكان قيام تعارضات بين المصالح 


.الذاتية للدول الاشتراكية المختلفة » أو بين 
مصالح هذه الدول من جهة ومصالح باقي فصائل 
حركة الثورة العالمية من جهة ثانية » على أن 
هذا لا يلغي أمكانية التقائها جميعا على محاربة 
عدو واحد . 

» ل ان أية صياغة لخطنا الاممي لا بد أن 
تنطلق » بالاضافة الى ما سبق » من ادراك 
التناقض الرئيسي الذي يشكل محور الصراع 
العالمي الراهن . فالتناقضات بين البلندان 
الاشتراكية وأطراف الحركة الشيوعية والثورية 
العالمبة » وكذلك التناقضات بين مختلف أطراف 
المعسكر الامبريالي » يجب أن لا تجعلاغنا 
نغفل عن تعيين التناقض الرئيسي الذي يبقى 
قائما بين مجموع قوى الامبريالية والرأسمالية 
العالمية من ناحية ومجموع قوى الاشتراكية 
والحركة الثورية العالمية من ناحية ثانية . 

؟ ل أن شعار التضامن بين مختنف 
أطراف المعسكر العالمي المعادي للامبريالية 
( البلدان الاشتراكية » قوى التحرر الوطني » 
الحركة العمالية في البلدان الرأسمالية ) هو 
من موقعنا الراهن كقوى ثورية عربية مناضلة 
ضمن خط المواجهة الوطنية الرئيسي للامبريالدة 
على امتداد اسيا وأفريقيا وامريكا اللاتينية - 
الشعار الاكثر انسجاما مع متطلبات هذه 


'المواجهة , 


ه ل اذا كان شعار التضامن الاممي يشسكل 
بالنسبة لنا جوابا على متطلبات مواجهمة 
السيطرة الامبريالية في مواقعها العامة 
الرئيسية فان مضمون هذا الشعار لا بد أن 
يتحدد أساسا بدعم وتغذية الحروب الوطنية 
الثورية التي تقف في خط المواجهة الامامي 
للاستعمار والرجعية العالمية ..: واذا كان 
شعار التضامن يسقط على أوضاع ملموسسة 
للمعسكر المعادي للامبريالية » تخترقها صراعات 
محتدمة بين خط أيديولوجي تحريفي واخر ثوري 
وتعارضات فعلية قائمة بين مواقع ومصالح 
مختلف غصائل الحركة الثورية العامة » 
فان التضامن الفعال ليس ذاك الذي يطمس 
الصراعات ويخفي التمارضات باسم انسجام 
اممي مبدئي موهوم ... أن الاتجاه نعلو 
التضامن يجب أن يرسى على قاعدة علاقفات 
أممية تسمح للصراع والنقد الايديولوجي بأن 
ياخذ مداه » وتتيح للتعارضات امكانية الحل 
وفق مبدأ استقلال الاحزاب والمنظماتالثيوعية 
والاطراف والقوى الثورية في ررسماستراتيجدنها 
وبحيث لا تكون الوحدة على حساب أكثر 
الاتجاهات والمصالح تقدما . 

1 ل التشديد على خط الاعتماد على القوى 
الذاتية وأولوية العوامل التاخلية « الصراع 
الطبقي واتجاهاته » في حسم مصير العملية 
النورية في كل بلد واعتبار الدعم الاممي 
الخارجي عاملا مساعدا ترتهن فعاليته اساسا 
بنوع الشروط الداخلية المعدة لاستقباله . 

٠‏ -- اعتبار الاستقلال في صياغة السر انيجية 
المحلية أساسا لا بديل عنه لبناء علاقات اممية 
بروليتارية امينة فعلا لمجموع مصالح الحركة 
العمالية وقوى التحرر الوطني والديمقراطي, 


1 


صلة لبنان بالوضع العربي : الموقف 

المبكانيكي القومي والموقف الدبالكتدكي الجدلي. 

نتهمنا المجموعة المرتدة ب (١‏ التطرية » . 
على أي أساس ؟ لان منظمننا » في معرض بناء 
أرؤيتها الشاملة للوضع اللبناني من ضمسن 
انتمائه للوضع العربي العام » شددت على 
النقطة التالية : ان بناء وندعيم القوى 
الذاتية المنظمة للجماهر اللبنانية هو العامل 
الحاسم في حل مسألة السلطة ف لبنان »وعلى 
قاعدته يمكن للحركة الثورية اللبنانية أن توظف 
لصالحها التطورات والنأثرات الايجابية في 
الوطن العربي . كذلك قلنا ونقول أن حجسم 
مساهمة الجماعر اللبنانبة في المعركة معالعدو 
الصهيوني بسر في خط متواز مع نمو الحركة 
الوطنية الديمقراطية واكنسابها المواقعالراسخة 
في وجه السلطة البرجوازية المصرئية_التحارية 
التابعة للاستعمار والراضخة للامر الواقصلع 
الاسرائيلي والمتعادشة مع الكيان الصهدوني. 

ان وجهة نظر المجموعة الخارجة على لماركسية 
اللبنينية حول هذا الموضوع دليل اضاني على 
جزدئية رؤينها وانكالينها الكاملة واسنخفافها 
بطاقات الجماهر » رغم كترة الثرثرة حولها . 

غهي تنطلق من فرضية تقول أن تطورات 
الوضع في لبنان ما هي الا انعكاس حرفي 
للتطورات في باقي الاقطار العربية » تنفعل بها 
ولا تفعل فيها . هذه الرؤية غير الجدلية تتناسى 
النمو المتفاوت بين أقطار المنطقة » كما تفيِب 
مبدأ اساسيا من مباديء الماركسية « العوامل 
الخارجية تفعل فعلها من خلال العوامبل 
الداخلية » . ولا بد لها وان تصل الى المازق 
نلد المأزق فيما تستخلصه من هكذا ذفرضيات : 
يستحيل صياغة استرانيجية محلية تحدد أهداف 
نضال الجماهير اللبنانية الا بعد أن تتحررباقي 
شعوب المنطقة . فتحررها هو وحده الذي يتبح 
نصورا لدور جديد يلعبه لبنان ف المنطقة غير دور 
الوساطة في السوق الامدريالية ! ولما كانت 
صباغة هذه الستراتيجية مستحيلة »يستحيل 
أنضا تبلور 5يادة تورية للجماهير. اللينانية تكون 
بديلا عن (١‏ الانتهازية البرجوازية الصغفيرة » 
والاقطاع السياسي . وأخيرا » فان نضالات 
الجماهير اللبنانية ‏ في ظل المد الرجعي الذي 
يكتسح المنطقة الان ‏ لن تنتهي الا االنى 
المصالحات مع السلطة ٠»‏ وستعجز عن مواجهة 
قمع هذه السلطة بالثورة ! 

لا استرانيجية ممكنة . ولا قبادة تورية 
ممكنة . ولا أمل في انتصار الثورة في مواجهة 
القمع قبل تحرر باقي الاقطار العربية . فيا 
العمل اذن ؟ تسسعيد هذه النظرة الانهزامية 
نحليلا يعتبر أن تدخل الوفع العربي في لبنان 
بتجسد بوجود العمل الندائي على أرضله . 
ونهرب من السؤال بالدعوة للالتحاقبالمقاومة. 

كل هذا التحليل حول صلة لبنان بالوضء 
العربي 2 ما هي النددجة التنظيمية المترتهة 
عليه ؟ نناضل منظمتنا لترجمة فهمها للترابط 
بين كافة اطراف النضال العربي من أجل بناء 
التحالف الستراتيجي والتكتيكي بين حركة 
المقاومة الفلسطينية وبين باقي أطراف حركة 
التحرر العربية » وبناء وحدة القوىالديمقراطبة 
الثورية والماركسية اللبنينبة في حركة التحرر 
العربية » بوصنها عملية ناريخية مؤدية لبناء 
الجهاز السباسي الموحد للبروليتاريا العردية. 
غماذا تقدم لنا » في المقابل » المجموعة التئي 
تدعي احتكار مفاتيح صلة لبنان بالوأضع 
العربي ؟ تقدم مشروع بناء تنظيم عربي «ليقؤم 
على التداخل المتوفر منذ اليوم بين عدد من 
النوى العربية » . من هي هذه النوى ؟ أين 
هي ؟ وماذا تمثل من خط ومصالح سعبيبة ؟. 
وما هي درجة «التداخل)» المزعوم بينها ؟ 

لا جواب . 


احاديةه الجا٠ب‏ 4 
النمفكراك النضحتال 
الومؤت يج الديمقرامي 


في أساس الانشقاق المفتعل الذي تقيمه 
النظرة القومية ‏ العفوية بين المسألة الوطنية 
والمسألة الديمقراطية يكمن تغييدها للتحايل 
الطبقي ولوجهة النظر البروليتارية من المسائل 
الوطنية والقومية . 

تتحفنا المجموعة المرتدة باكتشاغين خطريز 
يبدو أنهما كانا خافيين على مجمل الحركة 
الوطنية الديمقراطية حتى الان . الاول وجود 
مسألة وطنية في لبنان ناجمة عن انف راط 
الأرأسمالية التجارية المصرفية في العلاقات 
الامبريالية . والثاني هو وجود برجوازهيمة 
صفيرة في لبنان » لان نمو هذه الرأسمالية لم 
دحول أكثرية الشعب الى طبقة عاملة . 

وما النتيجة ؟ أن وحدة الشعب العربي في 
لبنان لا تتحتق استراتيجيا الا في المعركلة 
الوطنية ضد الامبريالية ومباشرة ضد 
البرجوازية المصرفية التجارية . و « الصعيد 
الوطني » هو وحده الذي يوفر وحدة الدركة 
الجماهيرية لانه ١‏ يلفي » التناقضات الثانوية 
غي صفوف الشعب وبحدد السيطرة الامبريالية 
عدوا رئيسيا . 

اذا كانت المسائل الرئيسية للجماهير 
اللبنانية ناجمة عن تبعية الرأسمالية التجارية 
المصرفية للاستعمار فلماذا تختزل هذه 
المسائل بالمسألة الوطنية ؟ ولماذا تققتزل 
المسألة الوطنية بمهمة الالتحاق بالمقاومة ؟ 
أن الرؤية الجزئية للمسألة الوطنية لا تسبمح 
بالاجابة عتى مثل هذه الاسئلة » كما تنتهي الى 
الانشقاق الكامل بين المسألة الوطنية والمسألة 
الديمقراطية في لبنان دون ان تطرح حلا لهذه أو 

اذا كان التحرر من السيطرة الاستعمارية 


انجديدة يعني تغيير السلطة البرجوازية. 


المصرفية ‏ التجارية القائمة » فاية سلطة 
تحل محلها ؟ وما هي مهامها ؟ ان الجواب على 
هذين السؤالين » يعين المرخلة التاريخية 
الراهنة على انها مرحلة وطذية ديمقراطية . 
والسلطة التي تقوم على أنقاض البرجوازية 
المصرفية ‏ التجارية هي سلطة وطنية 
ديمقراطية » قوامها تحالف الطبقة العاملة مع 
البرجوازية الصفررة » بقيادة بروليتارية . 
ومهامها لا تتلخص باستكمال التحرر: الوطذسي 
وننظيم مساهمة الجماهير 'اللبنانية فيالمعركة 
ضد الاستعمار والصهيونية ومن أجل الوحدة 
القومية ( الاوجه الثلاثة للمسألة الوطنية ‏ 
القؤمية ) » وانما تعين هذه المهام أيضا طبيعة 
تنظيم الاقتنصاد والمجتمع والسلطة السياسية: 
تحرير الاقتصاد من التبعية الاستعمارية وارساؤه 
على قاعدة انتاجية متطورة » واقامة سلطة 
ديمةراطية على أنقاض نظام الطائفية المياسية. 
تصحيح التمثيل الشعبي . دستور علماني 
ديمقراطي . تصنية جهاز الدولة القديم ونظام 
الامتيازات الطائفية واخضاع الادارة للرقابة 
الشعبية . ديمقراطية ووطنية التعليم .المساواة 
القانونية والسياسية للمرأة . مساواةالاقليات 


واحترام حقوقها وثقافتها ... 


هذه المهام الديمقراطية لا تقضي على 
الاستغلال » وانما ترسي الشروط للانتقال نحو 
الاستراكية . ونقول تحديدا أن السلضشة 
القادمة هي سلطة وطنية ديمقراطية متقدمة 
تفتتح التحول الاشتراكي . مع اعتبارنا أن 
وتيرة نضج التحول الاشتراكي في لبنان مرهونة 
بنضج الظروف لانخراطه في وحدة عربية 
شاملة . لماذا ؟ تحديدا » لاننا نأخذ بالاعتبار 
تعايثشى الانتاج الصفير والتجارة . الخدمات 
الصفيرة في المدينة والريف في ظل الرأسمالية 
التجارية المصرفية وبالتالي ضرورة خل مشكلة 
هذا الانتاج الصغير بوصفه عائقا أمام نمو قوى 
الانتاج . الا ان حلنا لهذه المشكلة ينطلق منأن 
التحالف الوطني الديمقراطي هو تحالف بين 
الطبقة العاملة والبرجوازية الصفيرة . 
وضرورات هذا التحالف تتحكم بنوع الحلول 
المقدمة لمشكلة «الانتاج الصغير»» على قاعدة 
الحل السلمي للتناقضات الثانوية في صفوف 
الشعب . لذا يقترح برنامج منظمتنا ما يلي : 

١‏ اصلاح زراعي يقوم على مصادرة 
اراضي كبار ملاك الارض والوقف وتحويلها 
مباشرة آلى قطاع تعاوني جماعي بادارةالمنتجين 
أنفسهم . يشكل هذا القطاع قطاعا رائدا غي 
الزراعة اللبنانية » يجري الارتكاز عليهوتشجيعه 
لكي يستقطب جموع المزارعين الصفار المستفلين 
للانضمام الطوعي الى العمل التعاونتي 
والجماعي . 

؟ ‏ العمل على اعادة انخراط عش رات 
الالاف من الباعة والوسطاء ومقدمي الخدمات 
الصفار ‏ الذين تدفع بهم الرأسمالية الى 
العمل التطفلي ‏ في العمل المنتج . 

؟ ‏ التحويل الطوعي للانتاج الحرفي الصفير 
الى انتاج صناعي كبير حديث وممكنن . 

الانتقال الى السلطة الوطنية الديمقراطية 
المتقدمة يطرح مسألة وحدة كل من الطبقة 
العاملة والبرجوازية الصغفيرة وطبيعة التحالف 
بينهما وقبادة هذا التحالف . 

كيف يحل المرتدون عن الماركسية هذه 
الاسالة ؟ بالتهويمات آنلاطبقية واللاجدلية حول 
الوحدة الشعبية . بدل صياغة برنامج التحالف 
بين الطبقة العاملة والبرجوازية الصفيرة ‏ 
على قاعدة التناقضات الثانوية بينهما ‏ يسعى 
منظرو البرجوازية الصفيرة آلى وحدة شعبية 
تلفي هذه التناقضات ٠‏ وبدلا من طرح المسألة 
على أساسها الفعلي : كيف تبنى وحدةالطبقة 
العاملة وكيف تبنى وحدة البرجوازية الصغيرة» 
وكيف يتم التحالف بينها »يؤكد لنا م ؤلاء 
المنظرون اسنتحالة هذه الوهدة » رافضين 
الوسيلتين الوحيدتين للتوحيد وإلنمثيل الطبقيين: 
التنظيم النقابي والتنظيم الحزيي . الاول 
مرفوض جهارا لانه عامل تفتيت لوحدة الشفب» 
والثاني مرفوض ضمنا لان فكرة التنظيم الحزبي 
مستبدلة بمشروع بناء وحدات دعاوية تعكس» 
على نحو ميكانيكي » مستوى الوحدة القائم في 
صفوف الشعب » أي تعكس درجة نفتتهالقائمة 
6 انتد حل اكتتكر اع انك و ولح 
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أدن تتم الوحدة الشعبية ؟ على مستوى 
الحي . اذا على مستوى الحي ؟ لان الحسي 
يراكم علاقات الاستغلال بالاضافة الى العلاقات 
التتايدية بوجهيها : وجه التبعية للسلطة 
والرأسمالية ووجه التمرد. عليها ٠.‏ ولكن الا 
يراكم المعمل هو أيضا هذه «العلاقات» ؟ وما 
الذي يوحد مجموعة احياء ؟ ماذا بشأن وحدة 
نضال أهالي الريف ؟ ولماذا يشكل التنظهيم 
النقابي لمنة ألف عامل صناعي مثلا وسيلة 
تفتيت للوحدة الشعبية » بينما يشكل توعد 


أهالي حي يسكنه عشرون أو خمسون الفقنسمة 
حول قضية معينة عامل توحيد للجماهير ؟ 

ان التعبير العملي الوحيد للوحدة الشعبية 
هو تحالف الطبقة العاملة والبرجوازية الصفرة 
ممثلين باحزابهما السياسية . وهذا مالا 
يدركه دعاة مراجعة الماركسية الفوضويون . 
والوحدة الشعبية تطرح بالضرورة مسنلة 
الطبقة التي تقود التحالف . فلا وهدة 
بدون فيادة . آن محرفي الماركسية يكررونالمازق 
البرجوازي الصفير »© لانهم ينظرون تحديد! 
الى المسألة من منظار موقعهم الطبقيواوهامهم 
المثالدة . فكل مازق النضال الثوري في لبنان 
يكمن في أن الطبقة 'الفالبة عليه الان ل 
البرجوازية الصفيرة وجناحها المديني خاصة ‏ 
عاجزة بحد ذاتها عن تقديم بديل للسطملة 
البرجوازية المصرفية ‏ التجارية التابعمة 
للاستعمار 'الجديد . وبسيب ازدواجية هذه 
المطبقة ‏ كونها الركيزةالاقتصادية والسياسية 
السيطرة البرجوازية وضحية هذه السيطرة في 
آن معا ‏ فان ميلها الدائم هو نحو الانشقاق. 
من هنا كان السؤال المركزي في الثورةالوطنية 
الديمقراطية اللبنانية هو : من يكسب 
البرجوازية الصغيرة الى صفه ‏ البرجوازية 
أم الطبقة العاملة ؟ ومن هنا كان خط 
قيادة الطبقة المعاملة للمرحلة الوطنة 
الديمقراطية ‏ اتذي يلفيه المرتدون بشطحة 
قلم ‏ ليس مجرد تأكيد مذهبي جامد علىمقولة 
مبدئية أو تعبير عن نظرة فئوية ضيقة ‏ وانما 
هو شرط حل مشكلةالثورة 'الوطنية الديمقراطية 
في لبنان . 


أن تغييب المجموعة المرتدة المطرودة لكل 
الطرح الطبقي والمستراتيجي لمسألة السيطرة 
الاستعمارية في تبنان يؤدي آلى فصل النضال 
الوطني عن النضال الديمقراطي خصلا وهميا 
ليس الا تبريرا لبأس الانهزاميين منمصاعب 
النضال الديمقراطي وآعادة اكتشافهم للمقاومة 
الفلسطينية , 

ما المذي يمليهالاعتراف بوحدة. المسالة 
الوطنية الديمقراطية اللبنانية ؟ 

اولا : 'الاعتراف بآن السلطة اللمبرجوازية 
تجسد كل نتائج السيطرة الامبريالية على 
لبنان : تكريس التجزئة القومية . التعايش مع 
الكيانالصهدوني . فقدان الاستقلال السياسي. 
نظام الطائفية آتسياسية آللاديمقراطي. وكافة 
النتائج الاقتصادية والاجتماعية المترتبية على 
تبعية الرأسمالية المصرفية ‏ التجاريمملة 
للاستعمار الجديد . من هنا فالاولوية الوحيدة 
التي تحمل أي معنسى هي أولوية حشد كافة 
القوى ضد هذا العدو الرئيسي . 

ثانيا : آدراك التداخل اتعميق بين النضال 
االلوطني والنضال الديمقراطي ورسم الخطط 
النضالية على هذا الاساس . ولقد أثبتنت 
كل تجربة العمل الوطني في هذا البلد ان 
نمو النضال" ضد الاحتلال الصهيوتئي 
«والمتضامن مع المقاومة» يكون بنمو واتساع 
الفئنات اتجماهيرية التي تحملها مصالحهما 
أذوطنية والمطبقية الى الاصطدام بالسلطة او 
الاذفكاك عن وصايتها . بل اكثر من ذلك » فان 
هذين النضالين يغذي بعضهما البعض . لقد 
جاءت مجزرة النبطية بحق مزارعي التبغ مثلا 
لتعيد تحديد السلطة اتلبنانية عدوا رئيسيا في 
اعين الجماهير وتساهم في فك طوق العزلة 
على المقاومة الفلسطينية الذي نتج عن 'اعتداء 
1 ايلول 19105 . كذلك فان سقوط حكومة 
صائب سلام بعد اعتداء العاشر من نيسسان 
الماضي سببته فضيحة التواطؤ والذل الوطني» 
وإكن بعد 'أن تخلخلت آركان هذه الحكوممة 


عبر اشهر طويلة من النضالات الجماهرية 
الحادة . واذا كان قد امكن حد ككل 
جماهيرية هامة في الدفاع عن المقاومة في ايار 
الماضي ‏ كما أمكن تحييد قوى عن المساهمة 
المفعالة ؤ,جولات التصفية الى جانب السلطة ‏ 
غلان عاما بأكمله من النضالات الاجتماعية 
الحادة ألب هذه الجماهر على السلطة أو 
حيدها عن الولاء لها على الاقل . 

في فترة زمنية معينة » قد ترقى الى جدول 
اولوية النضال الوطني الديمقراطي في لبنان 
مومة الدفاع عن الوطن وحماية المقاومة . 
وفي فترة ثانية قد تغلب مهام الال 
الديمقراطي والاجتماعي . آن قصيري النفس 
واصحاب الرؤية المجزئية هم وحدهم الذثين 
يعيدون النظر في الوضع “اللبناني برمته انطلاقا 
من غلبة هذا الوجه :او ذاك من النآال 
الوطني الديمقراطي في لبنان . 

ثالثا : لما كان الخطر الاسرائيني ماثثلا 
باستمرار ولما كان وجود المقاومةالفلسطينية 
لبنان يطرح مهمة حمايتها والتضامن معها » 
فان منظمتنا قد صاغت تكتيكين ثابتين للنضال 
في الفترة الراهنة : 

)١(‏ الدفاع عن الوطن والمقاومة ©» كتكتيك 
ثابت في وجه الاعتداءات الاسرائيلية وجولات 
التصفية ضد المقاومة . وما تستوجبه هذه 
المهمة من تجهيز خاص للحركة الوطنتهية 
الديمقراطية لا يعزز مقاومة الجماهير اللبنانية 
ضد آسرائيل ولا يضاعف قدرات المقاومة 
الفلسطينية وحسب » وانما ينمي قوة الجماهر 
الشعبية اللبنانية نفسها في نضالها من اجل 
الخبز والديمقراطية . 

(؟) تطوير وتعميق التحالف بين الحركة 
الوطنية المديمقراطية 'اللبنانية والمقاومة 
الفلسطينية . وقد عرف هذا التحالف نقلنة 
نوعية خلال وبعد أيار الماضي » تمثلت ليس 
فقط بامدور الفعال الذي لعبته الجماهبير 
اللبنانية المنظمة في حماية المقاومة والالتفاف 
حولها » وانما تمثلت آيضا باعتراف المقاومة 
الفلسطينيةنفسها بالحركة الوطنية الديمقراطية 
الآبنانية حليفا رئيسيا لها » تنطلق ممن 
قاعدة هذا التحالف الرئيسي أتحدد صلاتها 
بالاطراف الاخرى . والذي جعل نقل التحالف 
إلى هذه الطور المتقدم ممكنا هو ايضا نمو 
وزن الحركة 'الوطنية..الديمقراطية نفسها 
من خلال جملة النضالات التي خاضتها 
جماهيرنا خلال العام الاخير . 

هذه هي مقومات وحدة النضال الوطني 
الديمقراطي وما تمليه من مهام » نضعه في 
وجه عملية عزل النضال الوطني عن النضال 
الديمقراطي واختزاله بالالتحاق بصفوف 
المقاومة الفلسطينية . 


البيايِة البسارية فا 
التعاطى ممم مؤسسات 
الوشع الماك وفواه 
اعسناة الحركة الوطنية 
الدمتراطية اللبسَغاتية 


أذا كان تالنظرة اللاطبقية للمجموعة 
المنحرفة تحول الشعب الى كتلة هلامية من 
الافراد » وترفض الاعتراف بالطبقاتالاجتماعية 
فبديهي ان ترفض التعاطي 'آيضا معالتعبيرات 
السياسية عن هذه الطبقات . تبدا الصبيانية 
اليسارية بالموافقة المشروطة على التحالفات: 
شرط ان تكون قائمة على اتفاق في الستراتيجية 
والموقف من السلطة واساليب العمل » وشرط 


التحالف بين القوى . فلو كان ثمة اتفاقا 
استراتيجيا وموقفا موحدآ من السلضئة 
واساليب العمل بين القوى الوطنية 
والديمقراطية لاستوجب ذلك الاندماج معها في: 
تنظيم موحد » لا التحالف معها . ثم أن اي 
تحائف هو ايضا مجال صراع بين القوى 
المتحالفة لبسط نفوذها وآاحتلال الموقعالقيادي 
في التحالف . والذي يحسم هذا الصراع ليس 
«وجهات النظر» وانما الخط الصحيح والالتفاف 
الجماهيري حوله وتمثيل طبقات المجتمع الاكثر 
جذرية , 1 

ثم تطرح الصبيانية اليسارية هاجسها حول 
التمايز مع الاطراف الاخرى . فهي ترى أن 
االلقاء اذا كان يسَتوجِبٍ برآيها الاتفاق التام 
على كل شيء » فان أي خلاف يستوجمب 
القطيعة والعداء السافر . وهي تفظل بذلك 
ان صلة القوى بعضها ببعض تنطلق آساسا 
من الاكتشاف الذي يحتكره النحرفيوين : 
ان الطبقة العاملة ليست الطبقة الوحيدة 
الواقفة في وجه الاستعمار والرأسمالية 
التجارية المصرفية في لبئان . هذه قاعدة كل 
تحالف . ثم تنطلق صلة القوى بعضها ببعض 
من انظرف الراهن : مستوى تعبر الطبقاتعن 
تمثيلها السياسي ووحدتها > الفئات 'الفالبة 
فيها » قياداتها السياسية » درجة نضج 
الحركة الجماهيرية نفسها ومستوئنضاليتها. 
أن كافة هذه العوامل تعطي شعار التضامن 
مع الصراع مضمونه الحقيقي . غفي قرف 
يغلب فيه القمع الشديد» وتجد الحركة! لوطنية 
والديمقراطية نفسها تواجه مجتمعةمهامادفاعية 
ضد هجمات السلطة » طبيعي أن يغلب جانب 
التضامن على جانب الصراع . اما في ظرف 
تسعى الاطراف الاصلاحية والتحريفية فيه الى 
لجم النضال الجباهوي » او السمي 
لاستيعابه عبر أصلاحات السلطة» فيبرز جانب 
المصراع على حساب جانب التضامن عندما 
تسعى الاطراف الثوزية الى دفع النضال الى 
أقصاه وتحريره من كل القيود أو الى الدفاع 
عن المصائح الاكثر جذرية للجماهير الشعبية. 

على انالنزعة الصبيانية اليساريةالانعزالية 
تخلص اخير! 'اآلىوضع كافة الاحزاب والمنظمات 
الممئئة للبرجوازية الصفيرة والطبقة العاملة 
في لبنان في قفص واحد واصدار اتحكم عليهما 
بالاعدام بحجة الاصلاحية البرجوازيةالصفيرة. 
ثم تنتقل آلى تعبين المهام لحركة وطنية لم يعد 
مفهوما من هي ؟ اذا لم تكن تضم مثلا الاطراف 
الملتقية حاليا في لقاء الاحزاب والقوى الوطنية 
والتقدمية !! اللهم آلا آذا اقتصرت الوطنية 
و الحركة الوطنية على هؤلاءالمفامرين المستجدين 
في اكتشاف «المسألة الوطنية» !1 


. انطلاقا من 
التمرد على جانب القمع من العلاقات 
الرأسمالية » تصل اننزعة الصبيائهية 
اليسارية الى النتيجة القائلة ان كافنة 
المؤسسات ‏ اكانت مؤسسات السلطة ام 
مؤسسات الجماهر ‏ هي ادوات قمعللجماهر 
المنضوية فيها , وتقيم تعارضا مفتعلا بين 
الجماهير المنظمة والجماهر العفوية لتفضل 
الثانية على الاولى . وتنتهي من هذا المنظار 
الفوضوي الى النتائج التالية : 

رفض التعاطي مع مؤسسات السلطة» 
وعلى الاخص البرلمان . ويتلخص موقفها 
بالدعوة الى مقاطعة مرشحي القوى الوطنية 
والديمقراطية الا اذا كانواء عشيةالانتخابات» 
في صدام مع السلطة . وهكذا يصبح تكتيك 
العمل في الانتخابات النيابية تكتيكا انتقائيا : 
نقاطع اذا لم تكن الاطراف الاخرى فلي 
الحركة الوطنية الديمقراطية تقف موقفنا من 
البرلمان والانتخابات . مرة ثانية » النظر الى 


رفض العمل في النقابات » لان هذه هي 
أيضا أدوات قمع للجماهير المنضوية غيها . هنه 
تغيب ازدواجية دور اتنقابات : انها ادوات 
وساطة بين السئطة وارباب العمل والعمال 
وهي ايضا آدوات النضال الاقتصادي للجماهر 
المنتجة في مقاومتها اليومية للاستغلالالرأسمالي 

وحتى عندما ترتضي الصبيانية اليسارية 
النضال العمالي » تقصر هذا العمل على 
« تفظيم التضامن القاعدي )» ذكن التضاممن 
القاعدي اذا لم يوظف في سبيل تنظيم العمال 
اللسيطرة علىنقاباتهم عبر ممثليهم السياسيين» 
يعني عمليا تكريس القيادات اليمينية على 
رأس النقابات » هذه القيادات التي تلهيم 
النضال العماتي آو تجيره لصائح ارباب العمل 
والسلطة , 2 


رفضن المكمل الحرري 
”لد 00 اطبة المما هه » 
تفط اسع انوارع المدمع 
الايديولوجي والتشلطٍ النردي 


لما كانت 
الاحزاب السئياسية هي آيضا مؤسسات 
جماهيرية » فان الصبيانية اليسارية ترى فيها 
ايضا ادوات قمع للجماهر المنضوية فيها . 
والواقع ان الصيغة التنظيمية التي تنتهي 
اليها تعبر تنظيميا عن انحرافها النتقفري 
والسياسي العميق . آنها صيغة الوهدات 
المنتشرة التي ترفض أن تبني وحدتها بمستوى 
متقدم عن مستوى الوحدة الذي بلفته الجماهير. 
وهذا ينم فعلا عن دورها الرئيسي : انها لا 
ترمي الى التوحيد والتنظيم ( اللهم آلا التنظيم 
القاعدي الذي يطرح باستمرار السدؤال 
البسيط : ما الذي يوحد الهيئات القاعدية 
على امتداد البلد ؟ ) بقدر ما ترمي الى 
الدعابة , الدعاية والمزيد من الدعايةوالدعاية 
دوما هو شعار الصبيانية اليسارية .والواقع 
ان مثل هذه الصيفة التنظيمية لا تساهم 
اطلاقا في حل مسالة توحيد وتنظيم الجماهير» 
ناهيك بمهمة قبادتها آلتي لا تدعيها أصلا ., 
والما غرضها الرئيسي حل مشكلة اعضائها 
انفسهم ‏ السماح لهم بالغوص في أوساط 
الجماهر هربا من عزلتهم وهامشيتهم ٠‏ 
وعلى عكس ما تدعيه مثل هذه الصيفة من 
ديمقراطية » فانها البؤرة التي تنمو فيها احط 
انواع النزعات الفردية والعصبوية » وتمارس 
فيها اشع انواع القمع الايديولوجمي 
والسياسي . فهي حكما مجموعة شلل متحلقة 
حول أغراد «متقدمين» ومتفوقين ثقافيا يتسترون 
بالمساواة الوهمية الكامئة بين الاعضاءلمارسة 
القمع المقنع . وليس من مثال افضل على 
تحويل ادعاء الديمقراطية الى غطاء للدكتاتورية 
الفردية والقمع الايديولوجي من الطريقة التي 


كولرسن 
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من املد 0" ليرد لبنائية ( عمامهسايف البربو ) 
يطلب مير ادارءً ا مجلة وسسل باليرْي ِالجوي ال العادي 
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فيان سَهاكسَان ف النصنال الوط والرقراطلى ف لبنان ١‏ 


انتجت فيها المجموعة النحرفة « خطها» 
الجديد . فقد جرى انتاج هذا الخطظ عنى 
يد آحد محترفي الشعوذة الفكرية بمعزل عن 
تجربة المنظمة وعن اراء المنحرفين انفسهم , 
فاصدر كراسا لا زال اغراد المجموعة حتىالان 
عاجزين عن فهمه » يحملون مشعوذهم الفذ 
من مكان آلى مكان لعرضه وتفسيره . هذا 
بالرغم من ادعائهم عقد عشرات الندنوات 
والجمعيات العامة لنقاش ( الخط » الجديد . 
وابرز ما في هذا الخط ليس فقط انه يعدم كل 
تجربة المنظمة وماضيها تحت ركام منالتحئيلات 
النفسانية المريضة » وائما الاهم من نلك 
ان العديد مما ورد فيه يناقض الى ابعد حد 
ما طرحته المجموعة المنحرفة عندما كفنت 
داخل المنظمة . واول هذه الامور ان مذه 
المعارضة بنت كل مواقفها داخل المنظمة على 
النمسك الحرفي بالوثائق الصادرة عن المؤتمر” 
الاول للمنظية » وعلى الاخص التقريبر 
السياسي . وقد اعتبرت أن مراجعة قيلدة 
المنظمة لهذا التقرير ونقدها له » على ضوء 
مقررات المؤتمر نفسه ومتطلبات القرف 
الراهن ودروس تجاربنا المختلفة » اعتبرت كل 
ذلك اساس الانحراف ( الانتهازي آليميني » 
للقيادة ! فماذا “نجد آلان ؟ 

يصدر كراس المجموعة المطرودة » بمهد 
خروجها من المنظمة » ليكيل شتى التهم للتقرير 
السياضي الصادر عنالمؤتمر التأسيسي ويسخر 
من رفاق هم «شراذم من المعلمين والموظفين 
والطلاب» يحلمون بطبقة عاملة ما هي الا 
نسخة عن رؤيتهم لذاتهم » وما الى هناائنك 
من اعدام كامل للماضي ونقد تخريبي لاتستخلص 
منه اية ايجابية . والاطرف من نلك ان 
الاتهامات الرئيسية التي اطلقتها المعارضة 
داخل المنظمة لم تظهر آلا على غلاف 
كراسها وليس في متنه . فقد طبع الكراسقبل 
استكمال صياغة النص . وخلال تلك الفترة 
ضاع كل الحديث عن تحريفية المنظمة وخطها 
القطري والاصلاحي . وحل محل ذلك نقد 
يجملها مع باقي أطراف الحركة الوطنية 
,الديمقراطية بتهمة «البرجوازية الصغيرة» , 
ان صياغة المواقف والنصوص من وراء 
ظهر الاكثرية الساحقة من الاعضاء » وصدور 
نصوص لا يمسك مفاتيحها الا خرد واحد» بينما 
يتلذذ اشباه مثقفين بترداد جمل سحرية منها 
كالتعاويذ » وتقلب وتغير الخطوط حسب 
آخر وهم حط في رأس محترفي الشعوذة 
الفكرية أو اخر كتاب قرأوه ‏ ان هذا كله 
انما يعبر عن نوع فريد من القمع هو القيع 
القائم على النماق وادعاء المساواة 
والديمقراطية ! 

ان تخلص منظمتنا من المجموعة الصبيانية 
اليسارية يستكمل عملية تحررها من ارث 
الايديولوجية القومية والامراض المراغقة لفترة 
التكوين الاولية . وهي تخرج بعد أشهر 
من الصراع اشد تماسكا من قبل . فقد علمتنا 
التجارب أن بالصراع وحده يترسخ البنيان 
التنظيمي ويتعزز الالتزام بالماركسية اللينينية 
وبخط البروليتاريا الثوري ٠‏ 
في 191/11 


جول وصرة 
وليبيًا 


لا شك أن الوحدة العربية هي 
طموح الجماهير العربية الدائم » وم 
تكن مصالئح الجماهير العربية في كل 
مشسروع وحدوي .. ولكن 
البورجوازيات والاقطاعيات العربية 
هي التي كانت تريد الوحدة العربية 
وفق مصالحها » فهي معا أحيانا » 
على الصعيد التاريقي ‏ عجزت 
عن تحقيقها فعلا » لانها متمجسكة 
بكيانها الخاص » وارتباطاتها 
بالامبريالية العالمية ٠.ء‏ ومع صعود 
البورجوازية الوطنية الجديدة وصعود 
البيروقراطبات العسكرية في أواخر 
الخمسينات » تحققت أول وحدة 
عربية بقيام الجمهورية العرديهيمة 
المتحدة » ولكن هذه الوحدة سرعان ما 
الحاكمة واجهزتها العسكرية والمدنية» 
ومحاولة البيروقراطية المصرية القوية 
السيطرة على البروقراطية السورية 
الاضعف . واستفلت القوى المرجعية 
والاقليمية العسكرية والبورجوازية 
القديمة هذه المسألة » وتسربت منها 
الى تحقيق الانفصال بعد سنوات 
قليلة من قيام الوحدة ٠‏ 

واليوم تعود المناقشات حول الوحدة بينمصر 
وليبيا .. وتظهر السلطة المصرية ومن ورائها 
التحائف الطبقي الحاكم معارضة للوحّدة 
الاندماجية ومطالبة بوحدة تدريجية .. بيننا 
يصر. العقيد القذافي على وحدة اندماجية سريعة 
يعتبرها (« فرصة التاريخ » . 

ومن خلال المعارضة المصرية التي شجعها 
السادات ليعطيها طابع الشمول » والاصرار 
القذاني ( الذي يخفي معارضة ضمنية في مجلس 
قيادة الثورة الليبية » حيث تلتقي أغلبيية 
أعضائه مع الموقف المصري ) .. من خلال ذلك 
يتضح أن الوحدة المنتظرة في أيلول ' القادم لن 
تتحقق بالرغم من حماسة القذافي الوحدوية . 
وبالرغم من الضرورة الوطنية الحالية بالنسبة 
للعدو الصهيوني .. وبالرغم مسن ضرورات 
المستقبل .. ( على حد تعبير هيكل الذي أيد 
موقف القذافي شاذا بذلك عن اجماع الفنات 
الحاكمة المحرية » لعله في ذلك يريد موقعا 
خاصا معتمدا على دعم ومساندة القذاني في 
مواقع السلطة المختلفة .. ) .. وبالرغم من 
طموح الجماه المصرية والليببة للوخدة . 
ما هي التناقضات.الفعلية التي تمنع 
تحقيق الؤحدة المصرية ‏ اللببية 
لان 8 

© أولا » وقبل كل شسيء > فأن الوضع 
الليبي الجديد الذي حققه الانقلاب العسكري 
الذي أطاح بالملكية الرجعية القديمة العميلة 
المباشرة للامبريالية العالمية » لم يزل يتببور 
اقتصاديا واجتماعيا .. فلقد جاء الانقلاب في 


.ذروة مد وطني شعبي عارم في ليبيا بعد هزيمة 


ه حزيران مهددا المصالح النفطية في الصميم » 


. ووصل الى حد الكفاح المسلح ضد القواعد 


ال ل لد يلت و مك 2 4ن 


الانقلاب العسكري الذي قاده القذافي كمخرج 
للصراع القائم بين سلطة أقلية تعيش « حياة 
ألف ليلة وليلة » وبين مختلف الطبقات الشعبية 
التي كانت محرومة من ثروة النفط . 

ومنذ قيام الانقلاب بدأت تتبلور المصاائح 
الجديدة تلقوى الاجتماعية التي انبثق منها 
الانقلاب ضد الرجعية القديمة » خاصة على 
صعيد آجهزة الدولة العسكرية والمدنية مع نمو 
رأسمالية ( سمسرة وتجارة وعقارات ) جديدة 
من أغنياء النفط . . ( هؤلاء الذين يرتادون شارع 
الهرم في القاهرة حيث الملاهي التي يطاالب 
القذافي بأقفالها . وأثناء المناقشات التي أجراها 
القذافي قال له أحد الصحفبين « الضفار » 
أن الذين يرتادون شارع الهرم هم اغنياء 
ليبيا » أما نحن فلا نعرف عنه ثشسيئا ! ) 

بدآت مصالح القوى الاجتماعية الجديدة 
آذن - تتبلور » فالثروة النفطية ضخمة » 
وأجهزة الدولة وكبار الموظفين مستعدين 
لالتهامها » وبدأ حماس (( الثورة » يبهت »وبدا 
القذافي يشعر أن الاقليمية تتفشى وأن الوحدة 
لا يتحمس لها كثيرا » كما رأى ان البيروقراطية 
.الليبية التي جاءت معه واعتمد عليها تتضع 
العراقيل وتشجع النعرات الاقليمية ». ثم وجد 
أيضا ‏ أن التناقضات الاقليمية والقطرية بين 
المصريين العاملين في ليبيا وبين المواطنينالليبيين 
بدأت تتفجر في أحداث صغرة أو كبيرة » ثم أخذ 
يرى أن أغلبية مجلس قيادة الثورة أصبحع عت 
معتدلة » ولا تريد الوحدة بالسرعة التي 
يربدها . . . لقد بدأ تبلور المصالح الخاصة التي 
تنسجم مع كيان ليبيا ومع الثروة الذفطية. 
المتوفرة فيها » وبقي القذافق وحده يمل 
«( البداية الاولى » بكل حماسها الوخني 
وأغكارها اللمتناقضة !آثالية والقومية والدينية. . 
وبدأ القذاني يشعر أن الثورة » تسير الى 
الاضمحلال » وأن الوحدة العربية تتعرض 
لعقبات وعراقيل وحساسيات أقليمية » وتلفست 
الى مجلس قيادة الثورة فوجده لاول مرة ‏ 
يعارضه ولا بواغقه على كثير من ارائه »ووجد 
أن أجهزة الدولة وكبار الموظفين والبيرقراطيين 
متلهفون لاسباع جيوبهم بما أنعم الله على ليبيا 
من ثروات !.. وهكذا ثار «اثورة ال منتفض » 
على قوى اجتماعية انبثق منها » ولم يزل 
بمثلها » وبما أنه لا يملك أي وضوح عن معنى 
ما يجري من تبلور مصالح طبقية جديدة في 
بلده » بالاضافة الى ما جرى في مصر ويجري» 
( وهو الناصري الذي توهم أنه سيرث عبد 
الناصر ويجدد ثورته وحركته بوحدة مصر 
وليبيا ) .. كل ذلك دفعه بمثاليته وأفكاره 
المتناقضة وأحلامه الخاصة والعامة الي 
الدعوة الى ١‏ ثورة ثقافية )») تطهر لنسيا مسن 
الفساد ومن التراخي ومن الكسل البيرقراطي» 
وتتجاوز أجهزة الدولة القائمة ... « ثورة 
ثقافية » تعبد الاعتبار الى الافكار والى 
الوحدة والى الاهداف القومية » وبما أن كل 
ذلك بحاجة الى « عقيدة » تدفع ونثقف وتحارب 
الابديولوخيات الاخرى » فكانت « الأظرية 
الثالثة » بكل ما تحمله من أوهام وتضارب في 
الافكار: والنظريات . 

كانت <( الثورة الثقافية » القذافية مزيجا من 
لد اهو ةيو :ان أكننا هيه 


من البداوة الى ثروات النفط الهائلة ) > ومن 
الافكار الدينية المنعصبة والتقاليد الاجتماعية 
القديمة التي تخاف التقدم والتدرر العصري 
روهو الخطر المحدق من جراء الثروة والاموال 
المتوفرة التي ستجلب الفساد من الخمر الى 
غيره من ( الموبقات » ) » ومن الافقكقار 
القومية المثالية التي ترى الوحدة العربسية 
محلقة في .السماء . . فلا تعرف عنها الا الحماس 
العاطفي لها . 

© مقابل ذلك كانت البورجوازية المصرية 
الجديدة طامحة للوحدة على الصعيدالاقتصادي» 
ولكنها تريد وحدة لا تقيدها بشروط شياسية 
ولا تزعجها بمغامرات كانت قد قبلتها من عبد 
الناصر في السابق لانها كانت تحقق لها قوة 
ونموا وامتدادا .. أما الان وبعد الهزيمة » 
فهي تريد حسابات دقيقة وحلولا ساميةللمشاكل» 
وتريد علاقات تعايثى مع كل الانظمة العربية,. 
هذا التعايش العربي الذي هو أفضل حو 
للعلاقات الاقتصادية مع دول النفط العربي 
وائرأسمال العربي » كما هو أفضل جلو 
لارتياجح الرأسمال الاجذبي الذي تدعوه الان 
للاستثمار داخل مصر .. لذلك كله فانها تريد 
الوحدة هادئة ومتدرجة على مهل » ويدون 
مشساكل سياسية »© وبدون مواقف «متطرفة » 
كالتي يقفها العقيد القذافي ٠‏ 

وفوق ذلك أو قبله » أن .القذاقي يطرحعليها 
أفكارا ديذية متعصبة » تؤثر على ١‏ الوكدة 
الوطنية » في مصر » كما تؤثر على الاقتصاد 
المصري نفسه » فالقذاني يدعو الى تحريم الخمر 
واتفال الملاهي » فيذكره شاءر مصري معروف 
برجعيته .. ومع ذلك يرد على القذافي « أن 
ظروفنا تختلف » فنحن بلد سياحي »غماذاذا 
سيحصل لاقتصادنا ومواردنا من السياحة اذا 
حرمنا الخمر وأقظلنا الملاهي »!. ويرد عليه 
القذاني معتبرا أن 'الاخلاق أهم من المال © أنه 
مستعد للتضحية بالثروة في سبيل الثورة !.؟ 
أي أنه مستعد للتعويض عن ذلك ! 

وتنظر البورجوازية المصرية ‏ أيضا ‏ 
بذوف للمغامرة الكبرى « الثورة الثقافية »كيف 
بريد القذافي تطديقها في مصر ! . هنا في مصر 
.. اذا تحركت الجماهر » على أي شكل من 
الاشكال. » خلا أحد بستطيع ايقافها .. انها 
خطر وخطر كبير جدا .. لا ضمانة كنا الا بدولة 
المؤسسات والقانون ؛! .. ان ظروفئسيا 
تختلف عن ظروفنا .. وما يصلح لليبيا لايصلح 
لمصر .. ( وقد رفع هذا الشعار رسميا تجاه 
الثورة الثقافية بعد أن طالب القذافي الصحافة 
المصرية بأن تكتب عما يجري في ليبيا ) ٠‏ 

وأمام أخكار 'القذافي الاجتماعية الرجءيمة 
( خاصة بالنسبة لتحرير المرأة ) بدآت «الاوساط 
المتحررة المصرية تشعر ‏ أيضا بالخوف. . 
فالقذافي يريد أن يعيدها الى الورناء .. الى ما 
قبل .الحركة النسائية 'التي قادتها هدىشعراوي 
فى العشرينات داعية لنزع الحجاب ولحريية 
المرأة ولتعليمها وحقها في العمل .. كما وجدت 
العناصر التقدمية « واليسار الناصري » 
المنتشرة في الاوساط المهنية والمثقفة أن منهج 
التذافي المعادي للماركسية سيعود بمصر الى 
الوراء » وبشجع القوى الرجعية والمتخلفة في 
مصر التي ترفع راية 'الحرب الصليبية ضد 
الماركسية والشيوعية . 

وأمام اصرار القذافي على المناقشة داخل 
مصر وعلى تحقيق الوحدة الاندماجية فموعدها 
بعد شهرين » أطلق السادات حرية النقاشى 
حول الوحدة بحضور القذافي وسمح نسبيابحرية 
الاراء ضمن معارضة مشروع القذافي الوحدوي 
الاندماجي »وشهدت مصر نتاشات واسعة » 
في كثير من المؤسسات الشرعية » وأنحصر 
النقاى طبعا وسط مؤسسات الدولةومنظماتها 
( أما الجماهر العمالية و الفلاحية وكتى الطلابية 
لم يجر أي نقاش في الجامعات وبين الطلاب 
خوفا من اراء الطلاب ‏ .. أماالجماهر المعنية 
بالوحدة » فكانت غير معنية !. 

وهكذا انفجرت التناقضات » وتيين أن 
الوحدة كما بريدها القذافي غير ممكنة » ورفع 
شعار 'الوحدة المتدرجة » وعاد القذانفي الى 
ليبيا خائبا بانتظار ايلول ذكرى (ثورته) وموعد 


تحتيق الوحدة ! 


عير مومنرعات ول مشارعع لورقيرة والزيات 


املق عسلك . 
الحزورالوطنيهَ للثورة الكوسة . 


منظىر لمعم الشيوكي : تخ وال دور اكور اللبناك . 
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